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نخبة من خطب الجمعة التي ألقاها الشيخ بالمسجد 


ای کر 7 كاير 


عقر الله له اليه ولمشلیین 


رووا و 


مقدمة 
بشم الله لثمن اليجيم 
5 2 2 روا ره ل ررس 40 
المد له وَالصَّلَاةٌ راللام على رَسُولٍ الله وَعَلِى اله وَحَحْبهِ وَمَنْ تَبِعَ هذاه 


وَاْهَدُ ان لا اله الا الله وخدة لا شريك لَه وَاهْهَدُ انْ ححمَدًا عَبده وسو 
عا يقد 

د ومني الله وله الحم الى إغتلاء انبر حطيبا لأجمعة في كثيرٍ من 
ااج ناا وَمُرْشدًا وَدَاعِيًا إلى الله. 


و كانث اغْلبُ حَطَي في مَشچد الام الْبْتَارِيٍ باللماب وَهَذِهِ بَعْصُ 
الطب أَظْنٌ أَنَّ فا فَائدَة لطبا ء وَلِعْمُومِ الْمْسْإِدِينَ › وَهَذِهٍ المُطلَبُ 


2 200 56 52 ررر وو رە ص 6 21 5 ا 7 
مُرئحلة قد لا کون مِنْ حب خلت الضياغة وَالبيان كمه هدر | + وجا آنا 
كمَاتٌ عِلْوِيَة تَعْقبًا غل خض ااا 


ها اوتا أو عَبدَالُه وَلِيدُ الْبدَوِيٌ جَرَاه الله حيرا وَأَعَدّهَا للشر أَحُوت 
وقد د اد جم الله الشهلٌ عَلَى خَيْرٍ 


وا مد لله رب الْعَالَينَ 


که او حَسَنُ ن حَامدٍ 
شوّال ٠٤٤١‏ - الوَيّاضٍ 


الل 


حقيقة دين الإسلام 

ل م ل 1 
إن الحمد لله مده ولستعينه» ونستغفره» ونعود بالله من شرور انفسناء 

ء۶ ل 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ااا اَن آمَنُوا انوا الله حى ثمَاتِهِ ولا تموئع إلا وأ 
[آل عمران: ۱۰۲]. 
باجا تاس انو SS‏ 

وَبَث مما رجالا كزيرًا وا افا اة الذي EE‏ 

0 نَ عَلَيكُمْ رة قبا [ [النساء: .]١‏ 
وأا انين ET‏ الله وثوأوا وا ییا (۷) يُضلخ لكم أ مالك 


وَيَغْفِر لم دنُوَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وََسُولَهُ قد قار فَورًا عَظِيمًا) [الأحزاب : 
“ا .[V1‏ 


اما بعد.. 
ء۶ ١‏ 


عليه وآله وسام» وشر الأمور محدثاتهاء وكل يحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 


أما بعد... 
معاشر المسامين, فهذا تذكير بحقيقة دين الإسلام» وأصوله العظام في زمن 


ال 


عُظمت فيه الفتنةء واشتدت فيه انحنة ببعد المسامين عن التمسك بدينهم, 
هذا البعد الذي سببه الجهل والهوى, ودعاة السوء والباطل. 


تذكير بحقيقة هذا الدين العظم الجليل الذي ارتضاه رب العالمين 
للناس قال الله سبحانه وتعالى : إن الِنَ عِنْدَ الله الْإسْلام» [آل 
عنران: 15]. 

وقال سبحانه وتعالى : ومن يغ عير السام دِيئا فن يُْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ 
في الْدَغْرَةٍ من الخَابِرِيَ» [آل عمران: .]۸٥‏ 

وقال تعالى : ايوم أكملث كم يكم انمت عَلَيكم نغمتي 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإسْلَامَ ديا [المائدة: *]. 

والإسلام العام و الد بن الذي بعث الله عز وجل به جميع أنبيائه 
زوا وهو عاد الله وعد ل رياف للا 

ومن جانب هذا الأصل وخالف هذا الأساس فهو من السفباء. وإن 
كان في مقاييس أهل الدنيا من العظماء النبلاء. 

ذل أن الله سبحانه وتعالى يقول : اومن يَِغَبُ عَنْ مِلَةِ إزراهم إا 
مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اصْطَمَيَِاهُ في الدَّْا وَِنّهُ في الْآخِرَةٍ ين الصّالِجِينَ 
(۴) إِذْ قال لَه رَبْهُ اش قال أُسْلَنتُ لِرَبٌ الْعَائِينَ (۱۳۱) وَوَصَى با 
ا راهم بيه وَيَعْقُوبُ ابن إن الله اضطنى لَكُمْ الدينَ قلا كو إلا َأ 
مسلون [البقرة: .]۱١۲ - 18١‏ 

هذا الدين هو الذي سارت عليه جافل الأنبياء من لدن أبينا آدم 
عليه السلام يدعون إلى إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة» وإلى خلع 
الأنداد التي دت من دون الله عز وجل بالظام والبغي والطغيان. 


00 


ر ور الاس الذي بعك الله يد قينا عا الك وأا أله 
١ >. ۶ 5 0‏ 
يتوم عل ا ها مول ادن أن لا إله ا الله وان عا سيول الله 


أصل دين الإسلام ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا ما شرع, لا 
بالأهواء والبدع 

فشهادة أن لا إله إلا لله تقتضي أنه لا أحد يستحق العبادة إلا رب 
ا 

وشهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي تصديقه فيا أخبر وطاعته فا آم 
والانتهاء عما عنه نهى وزجر, وألا يعبد الله إلا بما شرع. 

ن اسا رال : طقل يَاأَهْلَ اكاب تالا إلى كي سَوَاءٍ 

نا يتك آلا تغب إلا اله ولا شرك بو شيا ولا يد بعتا بصا أزباب 
مِنْ دون اللَّهِ فإِنْ و ا يكنا آنا مسلون [آل عمران: 14]. 

هذه الكامة التي هي كامة عدل» ونّصّف تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبينك 
سواء يعني عدل, ونَصَف ما هي؟ 

ألا تعب إلا الله [آل عمران: ]1٤‏ 

أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الذي خَلَق فَسَوَى () وَالَّذِي قَدَرَ 
دى (0) وَالَّذِي احرج الْمزكى () عله ناء أخوى» [الأعلى: ؟ - 0] 

أما من سواه فهم آلحة باطلة زائفة لا تستحق شيئًا من العبودية . 

فالعبودية حض حق رب البرية سبحانه وتعالى 
والشهادتان هما أصل دين الإسلام. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر دة أن النبي كيد قال : <بني الإسلام 


ال 


عل علوي قياف أن لذ إله ]ل الله ران a‏ وول الم وإقاء العام 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وج البيت> 
ورواه الإمام مسام بلفظ: <يي الإشلم على دسق على أن بوخ اله 
وَِقَامِ الصلاة. وَإِيَاءٍ الرَة وَصِيام رَمَضَانَه وا ج». 
هذا اللفظ يغيد أن هدلول القبادتيخ ها التوحيدء آما التوسنيد الأول 
فهو المشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ وتوحيد الأسماء 
والصفات. 
وأما التوحيد الثاني فهو توحيد الاتباع بألا يُتبع أحد إلا رسول الله 
ر 
فتعال أخا الإسلام إلى واقع المسامين اليوم إلا من رح الله رب 
العالمين؛ وقس واقعهم على هذه الأصول فستجد إخلالا واضحًا وتفريعا 
لاتا فأكثر المسامين إلا من رح الله تعالى > قال الله عز وجل : وما كار 
الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ * [يوسف: .]1٠١"‏ ٍ 
أكثر المسامين جانبوا هذا الصراط المستقيم وهذا الأصل القوي فإن 
الشرك منتشر, وإن أعلام الشرك ظاهرة مرتفعة بين أوساط المسامين؛ فك 
من أناس تعلقوا یور تعلقوا بمن يسمونهم بالصاحين تعلقوا بهم 
وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى» وعظموا من يلقن الناس الشرك 
والكفر :وقول بر السردان : 
ا > كو عيزه د ق 
هو أتبعك كالصغير * لا تميل أبدًا لغير 
فى كريك اندر * بتاك جتدهو 


الل 


هذا يقوله عبد الرحم البرعي الذي وُصف بأنه رجل الم وأنه.غوث 
زمانه وغوث الزمان من مصطلحات الصوفية المبتدعة التي تتضمن الشرك 
و التي لا أصل لما في دين الإسلام. 
دين الصوفية يقوم على إذلال المسامين, وعلى جعلهم تابعين صاغرين. 
أستاذك يا فقي كن عنده ذليل حقير, همو أتبع كالصغير, لا تميل أبدا 
لغير, والأقبح من ذلك؛ في كربك أندهو. 
يعنى عندما تنزل بك المصائب, والمامات ناده بتغيثك جنده» أليس 
هذا هو الشرك؛ الذي بُعث الأنبياء نحاربته! 
وأما الأصل الثاني وهو ألا يعبد الله إلا ما شرع خدث ولا حرج عن 
فشو البدع, وعن انتشارهاء وعن حماتها الذين يحادلون چ 
أنوار دين الإسلام, بدع فاشية؛ تخالف ما بعث به رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله وسام . 
واعاموا أن الإسلام الحق يدعو أصحابه إلى التسليم والانقياد للكتاب 
والسنة. لا ورك لا يؤُِْونَ حئی بحَكمُوكَ ذيما شجر تیم ثم لا بدو 
E‏ لیا [ [النساء: 16]. 
وما گان لِمؤْمِنٍ ولا مؤمتة إِذَا قَطى الله ورول آهرا أن بكرن م 
الرَةُ من مرم وَمَنْ يغص الله وَرَسُولُ فذ صل صلا 
مُبِينَاك [الأحزاب: 7]. 
ويقول سبحانه وتعالى : حدر الَّذِنَ افون عَنْ أَمْرِو أَنْ صي 
فنئة أو بص عَذَات 2 [النور: 11]. 1 1 
ويقول سبحانه وتعالى: مايا الَِّنَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
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الرشول اولي لامر نگم فَإنْ رم في شَيْءٍ فرُدُوهُ إلى اللَّهِ وَالرَسُولٍ إن 
کن تؤْمِنُونَ الله اليم الاجر ذَلِكَ َي وخسن تأويلا [ [النساء: وه]. 

هذه الأصول العظام التى فا الطمأنينة والمداية قد شوهت وحوربت 
على أيدي دعاة الباطل؛ وعلى أيدي الحركات وال جماعات التي تدعى بأنها 
إسلامية. تلك الحركات والجماعات التي أعى حب السلطة أبصارها 
فتركت دن الله تركت توحيد الله تركت سنة رسول الله وعملت على 
مسابرة الاس اها تريد حشده عند الثورة على الحكام, وفي صناديق 
الاقتراع. 

فغشت المسامين» وأبقتهم على ضلا لمم وانحرافهي ففاقد الثىء لا 
عط و الله الان 3 مد 

كته االخطبة الثانية 

إخوة الإسلام إن هذه الغربة التي يحياها أهل السنة بين أهلهم غربة 
عاشها رسول الله يد والزمرة الطيبة من أححابه في أول عبد الإسلام, ک 
من أصوات تعلو منكرة على أهل السنة بأنهم جاءوا بدين جديد, وأنهم 
خالفوا المألوف, والمعتاد فعلى أهل السنة ألا يبتأسواء ولا يحزنوا فإنها 
ضريبة الثبات على طريق نبينا محمد ب . 

أم يقل رسول الله ك فما أخرجه الإمام مسام عن أبي هريرة قال 

١‏ فى م ۶ ےو 

رسول الله ع : حبَدَا الإِسْلامٌ غرِيبًاء وَسَيَعْودُ كما بَدَأْ غريبًاء فطو 
للْعْريَاءِ»>. 

طوبى للغربای من ثم الغرباء؟ ۰ 

أخرج الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني عن عبد الله بن عمرو بن 


fv} 


العاص 86 قال : قال رسول الله ميلا ذات يوم ونحن عنده : «طوبى 
للغرباء»» فقالوا : ومن الغرباء يا رسول اللّه؟ قال : «ناس صا حون قليل 
في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من يطيهم>. 

النبي اة يبشر الغرباء من أمته» أولئك الذين يعضون على السنة 
بالنواجذ, أولئك الذين يتناوشهم أهل الباطل من كل حدب وصوب طوبى 
للغرباء. 

قيل: ومن الغرباء یا رسول اللّه؟ قال: «ناس صا حون قليل في ناس 
دو کر مق ھم اکر من ی | 

علامتهم أن الناس يعصونهم وأن الناس يحاريوتهم؛ وأن الناس 
ينكرون علهم 

الثبات؛ الثبات يا يا أهل السنة, فوالله إنها لساعات قلائل تنقضي» فإن 
كنت على سنة رسول اله رحت إلى روح وريحان» وإلى جوار رب 
غير غضبان. 

والنى تيد أخب ريا ذكرني أحد الفضلاء أخبر النى كاد بأنه في آخر 
الزمان ينتشر الجهل؛ ويرفع العام» وهذا من اام معالم هذا 
الدين. 

في الصحيحين عن أب هريرة تل أن النبي يك قال: < من أشراط 
الساعة أن يرفع العلمء وأن يغبت الجهل> وفي لفظ : <أن يظهر الجهل». 

وني الصحيحين من حديث ابن مسعود, وأبي موسى الأشعري 5ف 
أن النبي ب قال: إن بين يدي الساعة أيامًا ينزل فا الجهل؛ ويرفع 
فا العلمء ويكثر فما المرج» والمرج القتلء وني لفظ أحمد <يفشو فما 

۸} 


اول هد. 
رفع العام برفع حلته ‏ جاء في الصحيحين أن النبى اة قال: إن 
١‏ 9 4 ° 
بقبض العاماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فافتوا 
بغير عام فضلوا وأضلوا> وقي لفظ : <يفتون برأهم فيضلون» ويضلون»>. 
موت العاماء ثامة في الإسلام لا تسد ثم يظهر دعاة الباطل ممن 
يخرجون اليوم على القنوات الفضائية يضللون المسامين باتباع الشبيات, 
وبإثارة الأغاليط والترهات» وأهل الحق على الحق تابتون» يسيرون على 
ن ن : 
هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسام» وينتظرون الفرج والنصر من 
رب العزة والجلال. 
أسآل انات قال اعقو عاو ا عل درن يرقا 


للثبات على سنة رسوله عجر . 
ع ع ا ۶ ۶ 
وفي بورما. 


أسال الله عز وجل أن يفرج عن أولئك الذين التحفوا التراب وأصابهم 
البرد 2 دمشق ا وي 0 من بلاد الشام» وان وان 


الرمة المهداة 

معاشر المسامين, فعنوان هذا الدينء وعنوان هذه الرسالة العظيمة التي 
بعث الله عز وجل بها نبينا محمدًا ان هو ما بينه ربنا في کتابه الكريم 
حيث قال: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رة للْعَامِينَ 4 [الأنبياء: ]٠١0‏ . 

عنوان دعوة نبينا > هو الرحمة التي من تاسها في ثنايا هذه الشريعة 
وجدها ظاهرة للعيان» وقد ثبت عند ا في الطبقات» وذكره الإمام 
الألبانى رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن النى يفيه قال 
ديا أا التاس» إنما أنا رحمة مهداة». ۰ 

فالنبي يلد رحمة أهداها الله سبحانه وتعالى لجميع البشرية وأعظم 
الناس انتفاعًا بهذه الرحمة المؤمنون؛ لأنهم قبلوا هذه الرحمة, وعملوا بها 
وإن كان جميع الخلوقات حتى الكفار, وإن كان جميع الخلوقات حظ 
ونصيب من رحمة النبي صلى الله عليه وآله سام. 

انتفع بهذه الرحمة المؤمنون فكانت رحمته ن بالمؤمنين خاصة, وإن 
كانت الرحمة عامة قال سبحانه وتعالى: ملقد جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انك 
عزو عليه ما عَم حَرٍ يدث عَلَيِكُمْ بِالْمؤْمِنِينَ رَمُوفُ رجي [التوبة: 118]. 

ويقول سبحانه وتعالى: فما رَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنت لَهُخْ4» [آل عمران: 
9 رحمته کا بالخلوقات جميعًا أمر لا تخطئه عينان» ولقد ندب النى 
نة الناس إلى الرحمة؛ والاتصاف بها لتا جعل من طرق نيل رحمة الله 
أن ترحم غيرك. 

في الصحيحين عن أي هريرة - زإثة - أن النبي 4 قبل اخسن بْنّ 
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ع تفنة, وكان عِنْدَهُ الأَقرَعُ بُ ايس فَقَالَ الأَْرعٌ بن حابس: إن لي 
عَشْرَةٌ مِنَ الول مَا قَبَلْتُ مهم أحَدًا قط - فَقَالَ النبي كلا : <مَن لا يكم 
له 

من أراد الرحمة من عند رب العزة والجلال فعليه أن برح وأخرج 
الإمام أبو داوود .وغيره وهو حديث حعيح أن النبي إت قال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض رک من في السماء >. 

عن الت ص وشا ال اع جا بريه واا 
رحهم الرحمن ارحموا من في الأرض» من اسم موصول يفيد العموم فالرحمة 
عامة لجميع الخلوقات «ارحموا من في الأرض بر حك من في السماء> والذي 
في السماء هو ربنا سبحانه وتعالى . 

وقد تمثلت رحمة النبي ¥ في جوانب عديدة» ومن أعظم الجوانب 
التي ظبرت فا رحمة سيد ا خلق نبينا حمدٍ 2 من أعظم الجوانب قيامه 
2# بتحذير الأمة من أسباب الدخول في النيران 

البي وز حذر, وأنذر, وبين للأمة أن أعظم سبب لدخول النار هو 
الإشراك ك باللّه تعالى. 

الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: نه من إخرك الله فَقَدْ 
حو الله عليه اة وَمََوَاه لار وَمَا ال م ن ضار4 [ [المائدة: ۷۲] 
ويقول سبحانه وتعالى: ولد ا اف وال الذرى من قبيك لين 
أْرَكْتَ يخبط ملك وَلَتَكُونَ من الارن [الزمر: 16] بين جس 
وحذر من الشرك الذي هو عبادة غير الله مغ 

نن دعا غير لله أو اسعفاث يقير الله أو انی غير اله أو توكل عل 


f} 
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غير الله أو طاف بالقباب» والأضرحة فإنه واقع أقبح ذنب ؟ قال عز وجل 
:یا بی ع لا شرك بالل إن ارك لام عضي 4 | [لقمان: ۱۳ء 14]. 

وأي ظام أعظم من أن يخرف العبد بان الذي خلقه هر ال وان 
الذي أنعم عليه هو الله وأن المد ر للأمر هو الله ومع ذلك يصرف محض 
ل إلى غيره حيغا يستغيث بغير الله» وينادي غير الله والله 
غر وجل يتول في كتابة الكرم ما عظم ضلال المشركين : ومن أَضصَلَُ 
ين يذغو هن دون الله من لا يجيب له إلى يؤم اة و عن دُعَائمْ 
غَافِلُون ودا حشر الاس كَنُوا لهم أَعْدَاءٌ وکوا بِعِبَادَعم فر 4 
ااانه ا : 

النى عبن تمثلت رسالته» وظبرت دعوته بهذه الرحمة الغامرة, لهذا 
فإن الو وة رسول الله ا أن دينه دين قسوة» وعدم رحمة فإغا اوتا 
من جهة أنهم لم يدرسوا هذه الشريعةء ول يتعرفوا على هذا الدين, والله 
المستعان . 

كه المنطبة الثانية 

إخوة الايمان هذه نماذج مضيئة» وهذه أمغلة تقوم في وجه الزمان تشہد 
لبي اد بأنه كان أعظم البشر رحمة صلى الله عليه وآله سام. 

وهذه الغاذج. والأمثلة فها رد على من يعملون على تشويه صورة 
الإسلام» وعلى بعث الرسائل المسيئة عن هذه الشريعة العظيمة من ناحية 
استغلالهم لصنائع تنظيم داعش ذلك التنظم التكفيري المفسد, والمنحرف 
هذا كم الذي عمل على تشويه صورة الإسلام. 

أخرج الإمام أبو داوود, وغيره» وصححه الإمام الألبانى عن عبد الله بن 
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جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: «دخل النى 2# حائطًا لرجل من 
4 | ا 0 

الانصار فإذا جمل فاما رای الجمل رسول الله ا حن» وذرفت عيناه فاتاه 
النى يي لما دحل النى بد هذا البستان بى الجملء بى الجمل؛ وشى 
إلى رسول الله عرز . 

أنه عام أن هذا أعظم الناس رحمة ن وذرفت عيناه فأتاه النبي 13/2 
تبج على ترام ثم قال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ خجاء فق 
من الأنصار فقال :لي يا رسول الله فقال از : «أفلا تتقي لله في هذه 
اليهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا لي أنك تجيعه. وتدئبه فإنه شک لي 
أنك تجيعه وتدئبه» لا تطعمه طعامًا كافياء ومع ذلك تتعبه في ا 

وثبت عند أبي داوود» وغيره من حديث عبد الرحمن بن عبد الله عن 
أبيه قال E Ty‏ 
فرخان فأخذنا فرخما نجعلت تفرش ناء النى 222 وقال: e‏ 
بولدها؟ ردوا إليها ولدها» هذه الحمرة لما رأت رسول الله يلاقو جاءت 
تفرش ترفرف قرب الارض تتعرض لرسول الله ست فقال : «من جع 
هذه بولدها ردوا إلها ولدها>. 

وفي صعيح البخاري <أن النى ت كان يخطب الجمعة عند جذع 
شجرة أو نخلة فصنع له المنبر فاما اعتلاه في الخطبة التى بعدها بى هذا 
ا جذع» وبكى كبكاء الصبي فنزل نبينا الرحيم إت والذي كان يخطب الناس 
فقطع خطبته» ونزل حتى ضم هذه الشجرة بعلت تسكن ؟ يسكن الصبي 


ل 


قال أصحاب رسول الله يد : كانت تبي لأنها فقدت ما كانت تسمع من 
الذكر عندها. 

مل رحمة رسول ال الله بشن وتأمل هذه المعجزة بى ا يبي 
بأخلاق الإسلام. 

وأسأل الله عز وجل أن برح موق المسامين اللهم أرحم موق المسامين, 
ال أجل لم مزلا ا عك يا ودارفا ؛ اللهم فرج عن المسامين 
في العراق فرج عن آهل السنة في العراق» وفرج عن أهل السنة في سوريا 
وفي کل مكان وبارك الله فیک! 


$ 


اران ا جاده 


كم الفرق بين الجهاد والإفساد 
يقول ربنا سبحانه وتعالی : لوَجَاهِدُوا في الله حت جاده هو اجتجاكم وما 
جعل ڪيم في الڌين من حوج مله يكم إ: زاھج هو اكع بين ِن 
قبل وف هذا کن الول شہیدًا ر ا اء على الاس 
ايوا الَا واوا الرَكةَ وَاغْتصِمُوا الله هو مولام قَيغم الَو وَنِغم 
التصير4 ااج ۸ 

يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المسامين المؤمنين آمرًا لهم أن 
يجاهدوا فيه حق الجهاد «وَجَاهِدُوا في الله حَقٌ جبَادِه؛: [الحج: ۷۸]. 

اا بالجهاد موجه لجميع الأمة لا يخرج عنه أحد. ولهذا قال 

بعض المفسرين: لوَجَاهِدُوا في الله حَقٌ جِهَادِوِ؛ [الحج: ۸ اعملوا لله 

حق عله» واعبدوه حق عبادته. 

وقال بعضهم : حق الجهاد أن يجاهد العبد نفسه. والهوى. 

وقال ١‏ بن القيم رمه الله تعالى كلامًا او أن أصل الجهاد هو أن 
يجاهد العبد الشيطان, والهوى فإنه إذا وفق للنصرة على النفس» وما لما 
من إرادات» وما ها من ميل إلى الشهوات» وامحرمات» ووفق إلى جهاد 
الشيطان الذي لا يزال يوسوس للإنسان» ويأمره بالمنكرات 

إذا وفق إلى النصرة على الشيطان, وعلى النفس فإنه يكون له بذلك 
عدة؛ وقوة يستطيع أن يجاهد بها العدو الخارجي 

وذلك أن جباد المشركين, وجهاد اكافرين م من 556 الأعمال إلى الله 
رب العالمين لكن لا يقوم بذلك على الوجه الذي يحبه اللهء والذي يثمر 


الل 


نصرّاء وظفرًاء وتوفيقًا إلا من وفق إلى جهاد نفسه. وهو جهاد الطاعة, 
ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد, وصححه الإمام الألبانى. 

قال رسول الله رز : ا لجاهد من جاهد نفسه في ا2 

فأنت تحتاج يا عبد الله إلى أن تقبل على نفسك, وان تفش :عن 
مواضع النقص» والقصور, والسوء فهاء وأن تعمل على التخلص من ذلك 
فک لنا من ذنوب. وک لنا من معاص» وك لنا من منكرات! 

لابد أن نقف مع أنفستا وقفة حازمة, م سببًا لامسارعة إلى 
التوبة» والإنابة وإلى جهاد هذه النفس «ِإوَمَا رئ فيي إِنَّ الس لَأَعَارةٌ 
بالسوءِ إ إا ما رم ري4 [يوسف: .]٥۴‏ 

طوَجَاهِدُوا في لله هِحَقٌّ جبَادو» [الحج: ۸ استفرغوا الوسع» والطاقة 
دبي دعا نض يديد له تفال برها امرك اده فالأمر يحتاج اة 
إلى دینك أن تكون جادّاء وان تکون قويًا حازمًا یا خی حُذٍ الاب 
ب [مرم: ۱۲] ولي کون بالككاب وَأَقَامُوا الصّلَاةَ ‏ 
[الأعراف: ۰ وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ 
الات حك بین [ [آل عمران: ۱۳۳]. 

لوَجَاهِدُوا في الله حَقّ جاده [الحج: ۷۸] نسب الله عز وجل هذا 
الجهاد إليه فلابد أن يكون على وفق شرعه فأي قتال ليس قائمًا على 
الإخلاص لل وعلى المتابعة لرسول الله تز فليس جهادًا. بل هو إفساد. 
بل هو إضلال» بل هو تخريب لهذا الشرع. 

ومن أمثلة ذلك ما تفعله بعض الجماعات المبتدعة» هذه الجماعات 
التي غرت كثيرًا من شباب المسامين فإن كثيرًا من شباب المسامين نحسبهم 
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على غيرة على هذا الدين, وعلى حماسة لنصرة هذا الدين 

كيف» وهم مستعدون ليبذلوا نفوسهم رخيصة لنصرة هذا الدين, 
ولكنهم ضلوا الطريق بسبب دعايات هذه الجماعات المبتدعة» ضلوا 
الطريق. ١‏ 

إن ما يطلق عليه تنظيم القاعدة جهادًا ليس جهادًا فوالله ما وجدت 
منه الأمة إلا شْرًاء وإلا فساداء وإلا دمارًا € يعترف بذلك الناصعون. 

لوَجَاهِدُوا في الله حق جاده هو اجتباكن» [الحج: ۸ سبحانه 
وتعالى شرف هذه الأمة وكرماء ورفع قدرها کن ځار َع ا 
لتاس [آل عمران: ]1١‏ لکن بماذا؟ هل بالدعاوی» هل بالشعارات» هل 
بأن رفع شعار الإسلام؛ ويبجعل ستارًاء ومن تحته يتلاعب بالدين لأجل 
ڪه النفس؟, 

أبدًا لله هذه الأمة لقياما بهذا الدين «اكثثم خَْرَ أ 
لاس تأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَْمْنَ عَن الْمُنگر وَتُؤْمِنُونَ بالل [آل ران 
3 

هذه الأسباب شرف الله هذه الأمة. يا عبد اللهء إن الله اجتباك 
وجحلك من أمة خر روسل جلك من أمة بن اق جعلك هن الآمة 
التي أنزل عليها آخر كتبه وأشرف كتبه القرآن فعليك أن تعرف قدر هذه 
النعمة وأن تشكر الله عليها. 

مهو اجتباكة»: [الحج: ۷۸] اصطفاک اختار؟ . 

وَمَا جَعَلٌ عَلَيكُمْ في الذي مِنْ حرج » [الحج: ۷۸] فلك الحمد يا 
رب» لك الحمد على هذه الشريعة الحنيفية السمحة التي ليس فا آصار 
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ليس فا أغلال» ليس فما تشديدات الام السابقة كان من أذنب لا يتاب 
عليه إلا بأن يقتل نفسه كان من أصابته نجاسة قرض حمه. قطع لحمه رفع 
الله عنا جميع هذه الآصار وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في لذن من حرج 4 [الحج: 
1۷۸. 

وفي مسند الإمام أحمد. وصححه الإمام الألباني يقول النى 1222 

قال | ن القع رجه هتما : هي حنيفية في التوحيد, سمحة في العمل 
فا شرعه الله نا سبل تطيقه أنفسنا. 

ما أوجب الله علينا مائة صلاة؛ ولا أوجب علينا صوم نصف السنة 
ولا أوجب الله علينا ما يصعب ويشتد» أوجب علينا واجبات بمقدورنا 
بسهولة أن نؤديهاء وهي قرة العيون» وصلاح القلوب» وغذاء الأنفس» ومع 
ذلك زادنا سبحانه وتعالى فضلًا بأن خفف عنا عند طروء العذر. 

فالمسافر يصلي الرباعية ركعتين» ولا جب عليه الجماعة في قول بعض 
أهل العام, ولا يحب عليه صوم رمضان» والمريض لا يجب عليه الصوم, 
ووز لها إن عن او شق عليه أن يصلي قاعدًا 

رحمات من رب العزة سبحانه وتعالی وما جَعَلَ عَلَيَكُْ في الین مِنْ 
حرج مله بيك إنزاهم) [الحج: ۷۸] ملت انتصبت ملة بفعل محذوف 
تقديره الزموا ملة أبيكم إ, ااي ا 

إبراهيم إمام الحنفاءء وأبو الأنبياء | راهم الذي يحبه أهل ا حق إبراهيم 
الذي دعا إل الله ميال وال توعيده دعا قرمه أهل الإشراك» ركان 
وحيدًا فما تفبقر, ولا ضعف. بل صدع بالحق حتى أوقدوا النيران ليلقوه 


ل 


e | 1‏ ذكرنا سابقًا ي توحيد الل "١‏ بالعبادة 4 اول 
أن يحرف ملة إراهم أمثال أبى محمد المقدسى, عداب التكفير أحد 
منظري تنظيم القاعدة الذي صنف كتابا بعنوان <ملة إراهي» واک 
تكفير م وأراد ہا الخروج على الحكام, وخر هؤلاء التكفيرين ما 
جنت منه الأمة إلا الشرور #فاغتبزوا يا اول لحار [الحشر: ؟]. 

ملة إبراهيم التوحيد قال تعالى : «ا قل صَدَقٌّ اله فاتبعُوا مله ازاجم 
حَنِيفًا وَمَا گن من الْمْشْرِكِينَ» [آل عمران: 96]. 

وقال تعالى : تاوا كُونُوا هُودًا أو تَصَارَى دوا قل بل مله اهم 
حَنيقًا TS‏ [البقرة: ه١١]‏ 

فالأصل 2 اتباع ملة | إبراهم التوحيد ظوَإِذْ قال ا راھ ر ليه 4 وَقَوْمِهِ 
ني برا ما تَْبْدُونَ 7 الي طرفي نه سيین (۲۷) وَجَعَلَهَا َة 
اة في عقب َعَم جود [الزخرف :5 -38ا. 

التوحيد افراد الله بالعبادة» الشرك ضارب بأطنابه في أمة الإسلام كم 
من مسام ينادي» سیت بغي الله 5 من مسام يستجير بالمقبورین» 5 
من مسام يعكف على القبور! 

هذا دين الله نحن لا نأي بشيء من جيوينا هذا كتاب الل هذه سنة 
رسول الل هذه سيره ة الني ر الذي مكث زمنا من حياته, وهو يدعو 
إلى توحيد لله و إلى افراده بالعبادة. 

أسال الله سبحاتة و تعال أن ديا سرا الستيل: 


ل 


كه المخطبة الثانية 

موَجَاهِدُوا في الله حَقٌّ ججَادِو» [الحج :8)] هو اجْتَبَاكُمْ وَمَا بجَعَلَ 
ليم في البينٍ من حرج مله أبيكم إ: راهم هُوَ سَمَاكُمْ الْمْسْإِِينَ مِنْ قَبْلُ 
وف هذا [الحج : .[VA‏ 

الأصوب عند الحققين من عاماء التفسير أن هذا الضمير بهو سَمَاكُمْ 
المُشايينَ من قَبِلُ وني هدا احج : ] راجع إلى رب العزة وال جلال» 
فالله سبحانه وتعالى نوه هذه الام ورفع ذكرها في الكتب السابقة سماها 
في الكتب السابقة بالمسامين كا سماها في هذا الكتاب بالمسامين. 

الله سبحانه وتعالى سانا بهذا ادم المسامين» وهو اسم يحمل 2 
مدلوله. وفي طاق معن الاننتسا لله معنى الانقياد لشرع الله وهذا 
الاسم اسم جامع يجمع كل من انتسب إلى هذه الشرعة السمحاء فلا ينبغي 
أن نحدث بدلا عنه اسما تتسمى به هذا فیا يتعلق بالدين. 

وق أك النبي كت هذه الحقيقة فها رواه النسائي في السنن الكبرى 
عن الحارث الأشعري < أن النبي لاد قال: <مَن دَعَا بِدَعْوَةٍ ا لهي 
له من جنا جه قال رل : يَا رَسُولَ الَهِ! وَإِنْ صَامَّ وَصَلَ؟ قَالَ : : نَع 
قَادْعُوا بتَعْوَى الله الي ساگ ا الْمُسْمِينَ الْمؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَهِ». 

حذر النى ج من الدعاء بدعوى الجاهلية من قبيل التعصب. 
والتحزب لبعض | الاسماءء أو الأجناس. أو القبائل الذي يفضي إلى تفريق 
المسامين, وإلى تشتيت شملهم وإلى جعلهم أعداء يكيد بعضهم لبعض ا 
هو للأسف واقع المسامين اليوم. 

وأرشده إلى أن يكتفوا بالاسم الذي سام الله به <ادْعُوا بِدَعْوى الله 
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اي سَعَاكُم بها الْمسْاِمِين الْمُؤْمنِينَ عِبَاداللّو» . 

قال ابن القي: : فارشدهم رسول الله يت إلى الدعوة الجامعة بخلاف 
المفرقة؛ كالفلانية, والفلانية. 

تفرقت أمة الإسلاء أمة الإسلام التي تعبد رب الأنام قائلة لا إله إلا 
الم والتي تقول انمد أن غاا رمول الى الذرح باوث متهن إل قا 
واحدة تفرقواء صاروا فرقًاء أحزابًاء شيعًا متحاربين يكيد بعضهم لبعض, 
يطعن بعضهم في خاصرة بعض لأي شيءٍ كل هذا ؟ 

لله تعالى يقول : ولا نونوا من الْمُخْرِكِينَ (1) مِنَ الَّذِينَ رفوا ديم 
وَكَانُوا شِيَعًا ل حِرْبٍ يِمَا دم فَرِحُونَ» [الروم: 1 ؟"] 

ذروها ذميمة 

ذروها فإن الأمة تمزقت بسبب هذه الحزبية؛ وهذا التفرق» وهذه 
العصبية البغيضةء وهذا الكيد, والدس» والحسد, والحقد. والحرب» على 
أي شىء هذا. 

وليست السلفية تفريقًا لمسامين, فالسلفية دين الله السلفية هي 
اد العش ااب إل اة اهاب جن ن هان 
المسامين أما الذبن جعلوا السلفية حزبًا يدخلون من يشاؤون , يدخلون 

من أرادواء ويخرجون من لم يريدواء الذين جعلوا السلفية حكرًا عله 

وبعضهم من صغار السن» وبعضهم ممن لم برخ قدمه في ا 
السلفية ضربة شديدة فرقوا السلفيين جعلوا السلفية على غرار الاحزاب 
هذا خرج من السلفية هذا مبتدع وهذاء وهذاء هذا تشوية للسلفية. 

فوا جَعل عَلَيکم في الڌينِ مِنْ حرج مله يكم راهم هو سمَاكُمْ 


ل 


المشليين من قبل وني هذا ليكُونَ اسول سيا عَلَيِكُمْ وَتَكُونُوا شهدا 
عن الاس [الحج: ۷۸]. 

سيشهد النبي ن يوم القيامة أنه بلغنا البلاغ المبين وأنه نصح» وما 
قصر يلك ب فیک إِذَا دنا مِنْ کل أُمَةٍ نميب وجا بك على عَوْلَاٍ 
شهدا [ اام :غاء 

ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لوَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ی 
E‏ على الاس [البقرة: 159] فمن أجل مقامات هذه 
الأمة أنها تشهد يوم القيامة للرسل بأن الرسل بلغوا امھ > والشاهد 2 
أن يكون عدلا فم هذه الأمة من خيرات إن استقامت على دن الله 
طلِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيِكُمْ سيدا [البقرة: 
4 

باتيما الصّلاةً وَآنثوا الرّكةك [الحج: ۷۸] اشكروا الله على هذه 
البعمة باقامة السلا عل الرجه الذى يبه الله أن تكرن مواققة اة 
النبي لق وان تكون مريدًا بها وجه له وأن تكون خاشعًا فا راتوا 
ال6 [الحج: ۷۸] أخرجوا زكاة أموالكم حتى تطيب آموالک وأنفسك 
هوَاغْتَصَمُوا با4 [ [النساء: .]١87‏ 

قال بعض عاماء التفسير: تمسكوا بالكتاب» والسنة. 

هو مولام [الحج: ۷۸] أي لا مولى لک غيره 

توحيد هذا توحيد. 

فالنصر يلجأ فيه لله سبحانه وتعالى بالاستقامة على دينه ليس هناك 
نصر من غير الله عز وجل ِن يَنصرْكُم اله لا عالت کم وَإنْ يدك 
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فمن ذا اَي يَْصرْكُمْ من بَْدِه وَعَلى اله ليوك اْمُؤْمئُونَ# [آل عمران: 
13°[ النصر من عند الله فلا يستجلب من خرف ولا من مبتدع» ولا من 
000 يستجلب کک من الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على دينه 
عنا ويوفقنا للاستقامة امة على دينه, وشرعه . 

وي ا ع 7 3 

وأسأل اله أن يوفق ارج إل ديب وأن يوققهم ليقيموا 

ا لله د 1 يفرج عن المسامين. 

أسأل الله سبحانه أن يفرج عن أهل السنة بالعراق الذين استبيحت 
ا و يقتلون الآن على أيدي الرافضة على أيدي الشيعة قبحهم 
ل اسان الله أن يفرج عن أهل سورياء وهو المستعان, وبارك الله فيك! 
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الفوار إلى الله من سخطه 


أخرج الإمام مسام رحه الله تعالى في صيحه عن أمنا عالفة لله 
قالت: قدت رَسول الله #ة ليل ِن الفراش فَلْتمسحه ُوقعث يدي 
عَلَى بَطْنٍ قَدَمَيْهِ وَهُو في الْمَسْجِدٍ وما مَنْضوبتان وَهُوَ يَقُولُ غود 
E‏ وَبمْعَانَاتِكَ من فوك وَأَعْودُ بك منك لا أخصي 

#عوق انك كنا احرف كل نياك 

وأخرج الإمام أحمد, وأصحاب السئن, وصححه الإمام الألباني عن أمير 
الؤمنين» الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : كان 
رسول الله : يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: «اللهم 1 
رساك من طك وَيمُعَانَاتِكَ من وب فو زاغو اولك لا ي 


اء غلك انت كما انیت غل سك 

اشتمل هذان الحديثان على فوائد عظيمة» وعلى دروس عقدية, 
ومنبجية وتر بوية كبيرة 

فمن جملة فوائد هذين الحديثين؛ استحباب الدعاء بهذا الدعاء المأثور 
عن رسول الله ر في السجود» وفي آخر الوتر. 

قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن حديث علي بن أي طالب: كان 
رسول الله ا يقول في آخر وتره قال الإمام الألباني رحمه الله أن هذا 
الدعاء يحتمل أن يكون قبل السلام من الوتر. ويحتمل أن يكون بعد 
السلام منه 

ومن فوائد الحديقين اللذين ذكرتاهما ما كان عليه رسول الله کا من 
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الاجتهاد 5 عبادة ربه» ومن قيام الليل الذي هو دأب الصالحين؛ وشعار 

ققدت أمنا عائشة ضف رسول الله تبر ليلة من الفراش» ولا كانت 
أمنا عائشة ظا قد شرفها الله عز وجل» بأن تكون زوجة نبينا يلتك في 
العا واا وى له غبة جات اعبس رول 0 

قال : بعض الشراح لعلها التمسته خوفًا عليه کت فوقعت يدها على 
بطن قدميه؛ وهما منصوبتان يعنى, وهو ساجد 132 يناجي ربه. 

ولقد كان النى مي في الاجتهاد في عبادة الله وفي الاجتهاد في قيام 
الليل كان رسول الله ا تما من العجب. 

في الصحيحين عن أمنا عائشة ضفته قالت : <كان رسول الله لات 
يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له يا رسول الله أنت, وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك؛ وما تأخر فكان يجيب كي بقوله :«أفلا أكون 
عبدًا شكورًا»>. 

تأمل في هذه العبادة العظيمة التي يخضعلها فإن العيد كما وان أعرف 
بالل وكات فا لله كان أشد اجتهادًا في عبادة الّه. 

كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فتقول له أمنا عائشة وَل أنت 
بأرسول الله ا وا 

بحم هذا الكلام من أمنا عائشة وإ أن e‏ 
فق آلله بغفران ذنوبه, أن أمثالنا من يعصي الله سبحانه وتعالى» وبرتكب 
منبياته, أن أمثالنا يحتاج إلى أن تا الال خب الله معز ويل 
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أن يغفر ذنبه» وأن يتجاوز عن خطيئته., 0 

قيام الليل من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى» وقد أخبر اللّه 
عن الصالحين فقال: «اتَتَجَاقٌ جوم عن الْمَصّاجِع يَدْعُونَ ريم حَوْنًا 
وَطَمَعَابُه [ [السجدة: ]١1‏ هؤلاء الذين ٠‏ تحافت جنوم عن ات لما 
يحدونه من اللذة» و الليل وصفهم الله عز وجل بأنهم يدعونه 
خوفاء وطعمًا خوفًا منه لما عندهثم من السيئات» وطمعًا 2 رحمته فإنه أرحم 
الراحمين. 

وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: نوا قَلِيلًا من اللي ما 
َمجَعُونَ (1) وَبالأنْحَار م يَسَْغْفِرُونَ4 [الذاريات: ٠۷‏ 18] في وقت 
السحر الذي ينزل فيه ربنا سبحانه إلى سماء الدنيا مناديًا عباده «هل من 
سائل فأعطيه. هل من داع فأجيبه. هل من مستغفر فأستغفر له». 

لما جاء ادر روا ذنوبهم, وتذكروا خطورة الذنوب في الاخرة 
نجعلوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب. 

ومن فوائد الحديث: ما کان عليه النى #6 من دعاء ربه سبحانه 
ومن الانطراح بين يديه فالبي إا داع وليس مدعواً أفضل الاق کش 
كان يفزع إلى الله يدعوه» ويناجيه؛ لأن الدعاء من أجل العبادات التي 
لاتكون إ إلا ارب الارن والسموات: 

وهذا دين الله 

دين الله المؤسس على توحيده. وعلى إفراده بالعبادة [ قل أنَدْعُو مِنْ 
دون الله ما لا فخا ولا صرت ود غا أَعْقَابِا َعَْ إِذْ هَدَانًا الف 
[الأتعام» 1/] أندعو من دون الله ما لا ينفع» ولا يضر وهذه صفة كل من 
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سوى الله أنه لا ينفع» ولا یضر ونرد على أعقابنا انكس ورج من 
التوحيد إلى الشركء إلى الكفر بعد أن هدانا الل بعد أن من الله علينا 
بالتوحيد. 
هذا زعو لله ان يستعيذ بالله عز وجل ويدعو اله لا يدعو غيره 
اذا يقول أولئك الذين تركوا الله الذي قال: ودا سَأَلَكَ باي عي 
ِف قَرِيبٌ حبك دَعْوَةٌ ة الداع إ إِذَا دَعَان فوا ل وا بي لَعَلَهُم 
دون [البقرة: 167]. 
ك من المسامين من انصرفوا عن ربهم ! 
سرام رن كرون 
ودعوا رسول الله رز 
وهؤلاء أضل الناس 9وَمَنْ أصَلُ من يعو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا 
شيب لَه إلى ؤم الْقِيَامَةِ وهم عَنْ دُعَايهِمْ خَافلُونَ (0) وَإِذَا حشر النّاسُ 
كوا لهم أغدَاء وَكانُوا باغ ككفِرِيئ» [الأحقاف 0: 1]. 
وني هذا الحديث ما كان عليه النبي يت من الزهد في الدنياء ومن 
ترك الترفة فيها. 
تقول أمنا عائشة 5ك : «فَفَدْتُ رَسُولَ الله ية ليل مِنَ الْفْراشٍ»> 
كان النبي 22: وهو إذا شاء لتبعته جبال الدنيا ذهباً ينام على الفراش 
على الأرض. ۰ 
وما صفة فراش رسول الله عبز؟ 
ف الین کان فرائن رسول الله االو من أدمى حو ايت »+ 
كان فراش سيد الخلق ت من أدم جمع أديم: وهو الجلد المدبوغ 
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وكان وز يضجع على الحخصير حتى یڑ ؤثر في جنبه لكنه 1317 متنعم 
في حياته لكون قلبه عامرًا محبة الل زهد في هذه الدنياء ول حرص على 
متاعهاء ولم يطلب الترفه فيهاء وهذه الدنيا لا يغترّ بها الصالحون 

الموفق من جعل نظره فا سيكون عليه بعد الموت, أما هذه الدنيا فإنها 
ا ا خاسرين 

أسأل الله سبخانة وتعال أث يوفقنا لكل خر 

كيه الخطبة الثانية 

إخوة الإمان هذا من الأدعية الأثورة عن رسول لله ر «اللهم ۾ اعود 
5 ااك مِنْ عُقُوبَتِكَ: اَعَد يك ولاك لا أخصى 

ءَ عَلَيِكَ أَنْتَ كُمَا نيت على تفسك». 

هذا الحديث يُفسر به قول الله تعالى  :‏ قروا إلى الله إل لكُم مِنْهُ 
نَذِب مُبِينٌ 4 [الذاريات : .]68٠‏ 

يا عباد لله ربنا عز وجل يأمرم بالفرار إليه سبحانه وتعالى, الفرار يعني 
ا تخافه إلى ما تأمنه. كل شيء تخافه كل أحد تخافه فإنك 
تفر منه إلا الله فإنك تخافه وتقر إلنة سبحائة وتعالل: ولا تمد امتا ولا 
سعادة إلا في الفرار إلى اللّه. 

ففرار السعداء هو الفرار من الله إليه 

وفرار الأشقياء هو الفرار من الله إلى غيره 

فوا إل الله 4 [الذاريات: ]0٠‏ أي من كل ما يسخطه ويكره إلى 
ما يحبه ويرضاه. 

فروا إلى الله من الكفر إلى التوحيد والإيمان 


ل 


من الجهل إلى العام 
من المعصية إلى الطاعة 
من الغفلة إلى الذكر 
فروا إلى الله فإن الله توعد من يعصيه تأمل هذا الدعاء الله أَعْودُ 
رٍصًاك مِنْ سَخَطِكَ»> ورضاه و“خطه من صفاته وبمعافاتك من عقوبتك 
زمعاناقه به دن نالوق مقك 
أعوذ برضاك من سخطك والسخط ضده الرضا والعقوبة ضدها 
المعصية, فم قال : اللهم إني أعوذ بك منك ؟ 
ا الله سيحائه ر قال لس ا 
ولهذا قال : <اللهم إني أعوذ بك منك». 
من وقع في ذنب ومعصية فقد وقع في ما يسخطه الله 
من وقع في ذنب ومعصية فقد وقع في ذنب يعاقب عليه الله 
کک لنا من ذنوب ك لنا من معاصي ک لنا من تقصير! ومن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ وعد خحُدُودَهُ يُدْخِلْهُ تارا خالا فيها وله عَذَابٌ مين 
[النساء: ]١6‏ فالموفق يا إخوان يحذر الذنوب يحذر المعاصي . 
خل الذنوت صغيرها وكبيرها ذا التتقى 
واصنع كاش فوق أر هن الشوك يحذر ما يرى 
و ن ا إن الال ا 
هذه الصغيرة قد عامها لله وَوْضِع الكاب كر 0 
ما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتََا مال هَذّا لكاب لا يُكَادِرُ صَعِيرَةً ولا كَبيرةً إلا 
أَخْصَاهَايه [الكبف ٤۹:‏ ] لا إله إلا اللّه؛ 
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لووَجَدُوا ما يلوا حَاضِرًا ولا طلم رَبك أَحَدا 4 [الكبف: ؛]. 

ففر من الله سبحانه إليه فر من معصيته إلى التوبة والإنابة بين يديه 
سا ال 

ففى هذا الحديث تقول أمنا عائشة #5 : <فقذث رَسُولٌ الله لار ليله 
من فراش فَالَْمَسئه فُوًعث يدي عَلى بَطْن دمه وَهُوَ في المج وها 

قال الشيخ ابن عثيمين: احتج بهذا الحديث على أن السنة عند 
السجود أن تلصق القدمان لا أن يفرق بينهما؛ لأن القدمين لو كانتا مفرقتين 
لا وقعت اليد على بطنهما 

وقعت يدي على بطن قدميه 

القدمان عند السجود تكونان ملتصقتين هذا هدي رسول الله يكاتو. 

دت رَسُولٌ الله يقد ليله من الْفِرَاشٍ>. 

قال كثير من عامائنا: هذا الحديث وغيره يُستدل به على أن الأصل 
والأفضل أن يكون للزوجين فراش واحد؛ لأنه من أسباب حصول المودة 
وبقائها إلا من عذر كرض أو غيره وما دُكر ما يُظن منافاته لهذا الخبر فله 
تأويل صحيح. 

يشرع لامسام المتزوج أن يضجع مع امرأته في فراش واحد إلا من عذر 
وصرح بذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى . 

فوائد هذا الحديث وهذا الذكر كثيرة لا تعد ولا تحصى» لكن هذا 
بعض ما تيسرمن فوائده. 

أسال اله سبحاتة أن يكقر ڈیا ر أن جاوز عن اقا وأث و قا 
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e 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من خدم بيت الله ویشمر ماله‎ 


وأن بارك من خدم الدعاة اك الله ومن طلبة العم e‏ 


Ea 
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حلاوة الإيمان 


ك رقة القلوب 
معاشر المسامين فإن العبادة التي خلق الله عز وجل ال جن» والإنس 
لأجلها ؟ قال سبحانه: وما خَلَقْتُ الْنّ وَالْإِنْى إلا لِيَعْبْدُونِ)؛: 


هذه العبادة التى خلق الثقلان لأجلها ليست رسوما تؤدى» ولا صورًا 
جردة تفعل. 


العبادة لابد أن يتواطأ علا الظاهر, والباطن, لابد لحذه العبادة حتى 
تقبل عند الله وحى توق رها لابد أن قبى على إخلاض لاملك المعبوب 
ولابد أن تصدر عن محبة لربنا سبحانه وتعالى؛ وهذه العبادات إذا فعلت 
على الوجه الذي يرضاه رب العزة والجلال أوجبت معاني إيمانية» وآثارًا 
روحية؛ حتى أن العبد إذا دخل فها ود أن لم تنقض؛ ول تنو لما يباشره, 
وښجده قلبه من اللذة والفرحة, والطمأنينة الغامرة, وإذا لم تجد هذه المعاني 
إذا ل تجد يا عبد الله هذه ا 

ذكر ذلك شيخ الإسلام | ن تنديه رجه الله فاته ذكر أن الغيد إذا أدى 
العبادة» ولم يجد لما وبا أنساً برب العزة والجلال؛ وحلاوة في الإيمان فعليه 
أن يتمم قلبه ذلك أن الله شكور لابد أن يثيبه على هذه العبادات إذا فعلت 
على الوجه الذي بحبه» و رضاه سبحانه وتعالى. 

يقول ربنا عز وجل : لمن عي صالخا من دك أ أن وو مُؤِْنُ 
لَنْخِِيئّهُ حَيَاةٌ طَيبََ وج زيمم أَجْرَم بأخسن ما كنُوا يعْمَلُونَ4 [النحل: 
۷ هذا وعد الله لمن جمع بين صحة الاعتقاد والتوحيد الخالص» وبين 


ل 


الأعمال الصالة أنه لابد أن حى حياة طيبة 

وجماع الحياة الطيبة هي حياة القلب» وما يجدذه من فرح»› وسرور» ولذة 
وانشراح فكر یله العبادة. 

قال الله عز وجل : أَقْمَْ شرح الله صَذْرَهُ لإشلام فهو عَلَى ور مِنْ 
ره ويل بلقاي ويچم من ذكر اله اوك في لال مُبين» [الزمر: 
؟] يبين الله عز وجل الفرق الكبير بين من شرح صدره لهذا الدين فقلبه 
مرج موسع منور فيه طمانينة ولذة عظيمة. 

افم شرح اله صَدْرَهُ لأإشلام فو على ل نور ص 5 [الزمر: ۲۲] 
و کک فول ب سا وي منْ وکر اله 
القاسية التي لر فا رقت ۳ فما تلذذ وتار كلام الله 
وحديث رسوله 13756 . 

e NS‏ أن النبي ڪاڊ قال: ِيَدْخُلُ 
ال أقَْامَ اَم مِثْلُ أَفِْدَةٍ المَيْر» دُكر في هذا الحديث وجوه من 
المعاني ما أت صفة من يدخل الجنة رقة قلوبهم» فقلوبهم رقيقة» خائفة, 
خاشعة» مطمئئنة خبتة. 

روى الإمام البخاري و عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
أن النى کا قال: < لات مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ ببِنّ حَلَاوَةَ الإيمَانِ». 

إن للإيمان حلاوة, ولذة عظيمة بحيث أن العبد يدخل في العبادة, 
وهو منشرح الصدرء وهو ملتذ ليس معرضا بقلبه عن ربه كيف. وهو 
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كفو كان يقول a le‏ 

وثبت عن النبي اد أنه قال: حب إن من الدّنيا الّسَاءُ وَالطِيبُ 
وَجُعِلَّث قَُةٌ عَيْنى في الصّلاة» فقرة عيون الحبين» وراحة المتقين في هذه 
السلا تقارت رين عو كانت :الماك قز غينة: .ورا محة انمه :وبيت فين 
يدخل في الصلاة لا يعقل ما يقرأ أو ما يُقرأ ولا يجد في قلبه أنسَاء ولا 
خشوعًاء ولا طمأنينةء وإنغا هو كلمل الثقيل الذي بريد أن يتخلص منه. 

لات مَنْ كُنّ فيه وَجَد بن حَلَاوةَ الإيمَانٍ أن يكون الله ورسوله 
اا كب و ی ا 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف ف التار». 

أصحاب محمد بز وجدوا لذة العبادة. وحلاوة الطاعة, والمناجاة 
وجدوا نصيبًا وافرًا من ذلك 

تأمل يا عبد الله قصة خبيب بن عدي 85 الذي أخذه المشركون 
ليقتلوه أخرجوه من الحرم؛ لأن من بقايا الدين الذي كانوا يعظمونه أن 
يعظموا الحرم وألا يسفكوا فيه دما أخرجوا خبیبا خارج الحرم وهو يعام 
أنه مقتول فسألهم أن يمكنوه أن يصلي ركعتين فصلى ركعتين يريد أن يكون 
آخر عہده بالدنيا مناجاة ربه, ومولاه سبحانه و تعالى, ثم قال: لولا أن 
تظنوا أنا ما بي جزع من الموت لأطلت وقال: 
ولست أبالي حين أقتل مساًا على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

ذلك في ذات الإله. 

والله يا عبد الله إن لم تراقب ربك ومولاك وإن لم تجعل أعظم أمر في 


ل 


حياتك أن تنال رضاه» ولو لم تذق حلاوة العبادة فاعام نك لست على 

في الصحيحين أن أنس بن النضر #5 غاب عن وقعة بدرء ومعلوم 
أن الني کا إنغا خرج من المدينة يريد قافلة أبي سفيان ل يكن يريد 127 
حربًا ولهذا لم يخرج معه إلا من كان جہازه حاضرًا . 

غاب أنس بن النضر 5ه عن غزوة بدر فام بزل ذلك يؤثر في قلبه 
يقول: غبت عن أول لقاءء ومشهد قاتل فيه النبي < الكفار لئن أشهدني 
الله عز وجل قتال الكفار لين ما أصنع. 

فما كانت معركة أحد قاتل هذا الصحاب ال جليلء واستبسل في الجهاد 
في سيل الله فما انكشف أححاب النبي اث قال: اللهم إني أعتذر 
إليك ما صنع هؤلاء؛ يريد الذين فرواء وانهزموا من أصحاب رسول الله از . 

وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء يريد المشركين, ثم تقدم 

أتعامون لماذا تقدم؟ 

تقدم حتى تفارق هذه الروح الجسد تقدم حتى ينال الشهادة ذلك أن 
أعظم مطلوب عند أولئك الأخيار أن يموتوا في سبيل الملك الغفار سبحانه 
وتعال. 

والقوم قد انهزمواء والعدو قد استأسد تقدم متوجهًا إلى العدو لما كان 
يحده في قلبه من قوة الإيمان, ومن حلاوة الطاعة والعرفان فلقي سعد بن 
معاذ 29 فقال : يا سعد بن معاذ الجنة واللّه إنى لأجد ريحها دون أحد. 


الله عر وجل إذا عل من بعض عباده إخلاصًاء وطاعة» وتوحيدًاء 
وإعاناء وانقيادًا واخباتًا رعا جعله يثم رائحة ال جنة في الدنيا 


م 


والله إن لأجد 2 الما دون أحده ثم تقدم قال سعد بن معاذ 5 : 
فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع 

وجدوا حلاوة الإمان: 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من 
م يدخلها لم يدخل جنة الآخرةء وهي جنة وجود اللذةء وا محبة لرب العزة, 
والطمانيتة والافس الله رب العالمين» وكان بعضهم يقول مساكين اهل 
الدنيا خرجوا منها وم يذوقوا أفضل ما فما قيل؛ وما أفضل ما فيها؟ قال : 
محبة الل والافن به والشوق إليه. ولذة مناجاته. 

وفي صحيح مسا يقول الني لز 9 ا العانى عبد الطاب 
#@ : «ذاق طعم الإمان من رضي باللّه رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد ل 
نييًا ورسولا». 

<ذاق طعم الإيمان» للإيمان طعمء للإيمان حلاوة لكننا نشكو قسوة 
القلوب» ونشكو كثرة الذنوب التي حالت بينناء وبين أن نجد هذه المعاني 
ال 

نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا! 

ك المخطبة الثانية 

إخوة الإيمان كان بعض سلفنا السابقين يقول ما ضرب العبد بعقوبة 
أعظم من قسوة قلبه قسوة القلب من أعظم العقوبات التي يعاقب الله 
سبحانه وتعالى بها العباد» وإنما تكون قسوة القلوب بسبب المعصية, 
وسبب الذنوب» وسبب الغفلة عن رب العزة والجلال» وبسبب البعد عنه. 
والاعراض عنه جل وعلاء وبسبب تملك الهوى للقلب» وبسبب حب الدنيا 
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قال تعالى: فما تضم مِيتَافَبُمْ لاھ وجا و بم اسي [الماقدة: 
ورا" 

جعل الله عز وجل قلوبهم قاسية؛ لانم نقضوا العبد, والميثاق» وذلك 
بارتكاب الذدرية والعادئ: ولهذا قال الله عز وجل عنهم عن بني إسرائيل 
لتم قَمَتْ ث قُلُوبِكُمْ من بَعْدٍ ذلك اا Vi:‏ ] من بعد أن أراك الله عز 
وجل الآيات التي تو ؤثر في القلوب «إثم قث فلوم من بغڍ ذلك في 
كللجازة أو شد فشو وَإِنَّ من اللِجارَة لما بجر ينه الأنجار وَإِنّ ما 
ما ْم فيرخ مِنْهُ المَاء وَإِنَّ مِنْهَا لما هبط مِنْ حَشْيَةٍ الله [البقرة: 
4 أفيكون قلب العبد أعظم قسوة من الحجارة الصم الصلاب إنها لمصيبة 
كبرى! ْ 

ويا سبحانه وتعالى: « ألم بان ِلَب آمَنُوا أن شع فوب 
لر الله وَمَا رل مِنَ الح 4: [الحديد: 1]. 

أخرج الإمام مسام عن ابن مسعود © قال: لم يكن بين إسلامناء 
وبين أن عاتبنا له عز وجل بهذه الآية إلا أربع سنين 

يعاتب لله عز وجل أفضل جيل سار على وجه الأرض» والبسيطة 
أصحاب محمد ألم يأ لي ع آمَنُوا أَنْ تشع فون ۾ لِذِكْر الله وما تول مِنَ 
ای4[ [الحديد: 15]. 

ولله سبحانه وتعالى يقول في آية أ خری: ولا تَكُونُوا لين تسوا اله 
اام أن اوليك م الَْاُو نَ (5) لا يَسْمَوِي أَصْعَابُ الا وَأصْحَابُ 
ا لحه أَصْحَابُ الي هم القَاء EOE‏ رلا هذا الْقَُآتَعَلَى جَبل اراي 
ES‏ مُتَصَدّعًا ِن حَشْيَةِ الله وَتلْكَ الْأَمتَالُ ضرا لاس [الحشر: ٠۹‏ 
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- ] الجبل يخشع إذا أنزل عليه كلام الرب ألم أن لين ع آمئوا أنْ كشع 
وة م گر الله وما تول من اق ولا يَكُونُوا كلد أُويُوا اتاب من قبل 
فَطَالَ عل المد فقث فلوم خم وكير مم افون () اغنوا أن الله 
مي الْأرضٌ بغت مما [ [الحديد: : 17 0۷ الله الذي يحبي الأرض بعد موتها 
لله الذي يحبي الأرض هذه الأرض الجدبة التي ليس فيا خضرة يحها الله 
007 
القادر على إحياء الأرض قادر على أن يذيب قسوة القلوب. 
فعليك يا عبد اله أن تراقب ربك وأن تفتش؛ وتحاسب نفسك» 
وأن تنظر إلى قلبك هل قلبك عامر بمحبة الله وطاعته والتلذذ بعبادته 
سبحانه وتعالی» أم لا. 
فما قسى قلبي و ضاقت مذاهبي * جعلت رجائ نحو عفوك سلا 
تعاظمني ذنبي فاما د بعفوك * بعفوك ربي کان عفوك أعظما 
عليك أن تفر إلى الله عز وجل عساك أن تجد هذه الحلاوة التي تنعم 
بها المتقون. 
امان المع وجل ان هرا حجار عو سوا ران برا 
لطاعتهء وأسأل الله أن يفرج عن أهل السنة في سورياء وفي العراق» وفي 
اليمن» وأن يفرج عن المسامين. 


ل 


فضل أب بكر الصديق 8© 


ك فضل الصحابة وأى بكر الصديق 425 

ا السا د 

أفضل جيل مر على تاريخ البشرية هو الجيل الذي آمن نينا محمد 
وصحبه ودافع عن الدين» وبلغه وقاتل بين يدي رسول الله لائز. 

خير جيل مر على تاريخ البشرية من لدن نبينا آدم عليه السلام إلى 
أن يرث الأرض ومن عليها م جيل أصحاب رسول الله رضوان لله عليهم. 

قال -سبحانه وتعالى-: طقل المد لله وسل على عِبَادهِ الَذِيَ 
اصْطَفّى»: [النمل: 09]. 

قال ابن عباس فة : < عباده الذبن اصطفى هم أصحاب رسول اللّه 
طنز وطق » . 

وني الصحيحين عَنْ عَِدِ لله بن مشغودٍ ت قَالَ ال وول آاله 
يت «خَيرُ الئاس قَرني» م الِب وتي ثم ال يلوتم . 

هذا خبر من الصادق المصدوق ب يخير فيه أن خير الناس ؛ ؛ أي 
جميع الناس در الئاس قَزني»>. 

ولا تكم بعض الحَدِّين في بيان أن عدالة أصحاب رسول الله لات 
مجمع علها ؟ا استفاضت النصوص من الكتاب وال كر اله اله 
لولم يرد نص في بیان فضل أصحاب رسول الله يي لكان ما كانوا عليه من 
الإمان» والتصديق؛ والعام والجهاد, والبذل؛ والنفقة لنصرة هذا الدين 
لكان هذا كافيًا في تعديلهم؛ وني بیان فضلهم. 


۳ 


١ ١ 5‏ 
إلا أنهم متفاوتون» فأفضلهم وأفضل هذه الآمة بعد النبيين هو أبو بكر 
عبد الله بن عثان بن عامر الملقب بالصديق 25 . 
ET‏ مسروق بن الأشجع -رحمه الله تعالى - أنه قال: حب ای بكر 
وق ومعرقة يا من اة 
ويذكر عن الحسن البصري -رحه الله تعالى- أنه سئل هل حب أبى بكر 
وكمر من السئة؟ قال : جلا بل فريضة>. 
: اء 5 
ويکر ارخ الحووض رجه الثم أت السلف كانوا يعانوت بنا حب 
أبي بكر وعمر © يعامونهم السورة من القرآن. 
السلف الأولوث 5وا يقرسوث فى تفوس الناشكة حت أن بكر وعمر 
١‏ .4 - 
ضف اللذين قال فيهما رسول الله ل في الحديث الذي رواه الترمذي, 
وصعحه الإمام الألبانى عَنْ اس 489 : <«هَذَانِ سيدا كول أل اة مِنَ 
الآوّلِينَ والاخِرينَ 3 التَّبتِينَ 5 
سيدا كبول أهل الجنة إلا النبيين والمرسلين هما أبو بكر وعمر ذا 


وسئل الإمام أحمد عن الرافضة -الرافضة هم شر أهل البدع, الرافضة 
منهم شيعة إران» وحزب اللات 

شيعة إيران» وحزب اللات اللذان الخدع عنما كتير مق المسامية 
لخرجوا بمللون لثورة الخميني ول يعاموا أنها ثورة على الإسلام, وخرجوا 
يكبرون مللين بالانتصارات الزائفة لحزب اللات فى جنوب لبئان» وما 
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عاموا أن العقيدة التي يقاتل لأجلها جنود حزب اللات عقيدة براد لها أن 
تقضى على الدين ن الذي بعث الله -عز وجل- به رسوله محمدًا لاز . 
سكل الإمام اچل عن الرافضة من هم؟ قال: «الدين يسبون أا بكر 
وگمر>. 
هذه علامة الرافضة. 
فضل ابي بكر ومناقبه لا يمكن حصرهاء ولكن حسبنا أن نذكر بطرف 
من فال أن وف الأساع as‏ 
يقول ربنا -عز وجل- :5 تنضووة فد تضرة الله إذ أخرجة لذن 
كَفَروا انی انين إِذْ هما في الْغَار إِذْ يقُولُ لِصَاحِبهِ لا تَخْرّنْ إِنَّ الله مَعَنَا 
انول اله كيه علي [التوبة: .4]. 
يقول سفيان بن عيينة فيا رواه الأأجري في كتاب <الشريعة» بإسناد 
ا عز وجل جميع المسامية غائب الله جميع أهل الأرض 
sS‏ - إلا تنْصروه ققد 
نَصَرَهُ الله إِذْ أخرجة الَذِنَ كَفَروا ٿان انين إِذْ هما في الَْارِ إِذْ يَقُولُ 
لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَنْ إِنَّ الله معنا [التوبة: .]٤١‏ 
ء۶ ١‏ 3 
في الصحيحين أن قريشا لما عامت بهجرة رسول الله تز عبت الناس 
فق لكات برسول اه 24 وصاحية لا رأى أبو بكر :85 الطاب 
خاف» وما كان خوفه على نفسه. غا خوفه على رسول الله انز . 
فإن تلك الزمرة المباركة من أححاب النبي د لما خالطت بشاشة 
الإيمان فلوم واختلطت بعظمهم» ولحمهم؛ وجرت في دمام كانوا 
يقدمون أنفسهم رخيضة فا عن رسول الله لتق 
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خاف أبو بکر ققال له رسول الله يللو: جیا أبا بكر لا تخف: إن الله 
معنا >. 
ولا أويا إلى الغار وجاء بوي 1 
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عن أنس بن مالك ذا 2 قال أبو بكر لات لرسول الله ار : لۇ أن أ 
تقر كحت قَدَمَيِهِ لَقصَرَتاء فَقَالَ له رسول الله عبات : < أب 1 
باثتئن اله تَلتجمَاء. 

لله ثالث رسول الله ولت أن بكر وهو ضاحبه: 

طإِذْ أخرجة الي كمّروا تا انين إِذْ هما في الَا إذ يمول لِصَاحِبدِ): 
[التوبة: ]٤١‏ وهو أبو بكر و إلا خرن إن اله معنا دول الله سَكِينْكَهُ 
عليه [التوبة: ]6٠‏ قال جماعة من السلف: أرل الله السكيية على أى 
بكر فلته, فإن السكينة ل تزل مع رسول الله ك . 

١ 

ولا ذكر الله -عز وجل- النار ذكرها بأوصاف تطير لما القلوب فرعًاء 
وذكر أهلها 

و ذكر أولئك السعداء من أهل الجنة الذين يجنبون دخول النار, فقال 
تعالى: «وَسَبِبّيها الأشى [الليل: ۱۷] كثير من المفسرين قالوا: هو أبو 
بكر -وقة -» والآية وإن كانت عامة | إلا أن أبا بكر من أول من تتناوله هذه 
الآيات #وَسيجتما الأ الي ر ؤي ا 0 [الليل: ۱۷> 18] 
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وفي سنن ابن ماجة» وحححه الجا لألبا عَنْ أي هْرَيرَةَ وه قال : 
قَالّ رَسُولُ الله انز : : ما نعلي مال قط ما معني مال أي بكر> قَالَ: 


02 


ل 


َب ابو بكر وَقَالَ : :يا وَسُولَ ال هَل أنا مالي إلا َك يا وَسُولَ اللَّهِ. 

لوَسَيَْبها الأتّى )٠۷(‏ الَّذِي ر يُؤْت مال رى (۱۸) وما لِأَحَلِ عِنْدَهُ 
من كك ب جر (15) إلا ابْتِغَاءَ وَجْدِ وَيَهِ الأغى» [الليل: 107 - ١‏ ثم 
بشره الله .سبحانه وتعالى- ببشارة عظمى فقال : سف َْصَى» [| 
١؟']‏ سيرضيه الله -سبحانه وتعالى-. 

وني الصحيحين عن أبي موسى الأشعري © أن النبي ل دخل بثر 
أريس فقضى حاجته» وتوضأًء فأقام أبو موسى الأشعري نفسه بوابًا لرسول 
الله لان خجاء أبو بكر #5 يستأذن فقال له: على رسلك حتى أستأذن لك 
رسول الله يتن فذهب ليستأذن فقال النى يِثَدَ: <ائذن له وبشره 
ا اديت ٠‏ 

أبو بكر 2 كان من أهل ال جنة الذين يمشون على الأرضء فا 0 
ذلك على البطر, واعلم دعن الكبنه بل ظل أبو بكر 5 
يروك الوق غا م مرا عل ما يقري إل اا تعلى. 

وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص -#- قال: قلت يا رسول الله 
من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قال: فمن الرجال؟ قال: 
«أبوها»>. 

ولا اشتد مرض الموت بالنى ا قال: <مرو أبا بكر فليصل 
بالناس» قال جماعة من السلف 0 الصحابة من أصحاب المراتب العالية: 
ما خفي على رسول الله ر مكانناء بل عرف مكانناء ومع ذلك ما قدم في 
الصلاة إلا أبا بكر -83- 
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ر 5 ١‏ 
واللّه إن الحديث عن أححاب رسول الله < وعن مناقهم؛ وعن 
فضائلهم لما يقوي الإيمان في القلوب» وإنه لمما يجد به الإنسان حلاوة 

الإيمان. 
كرر عل حديثهم يا حادي * ديم يجلو الفؤاد الصادي 


وفي الصحيحين عن أن سعيد الخدري -29- أن النى ا خطب 
الان فال ن اله سعد اوك اا ون ا ر ا غ 
قار كلك الت ا عفد ال ال نی أبو بک اء تجا من 
بکائهء أن يخبر رسول الله ڪڌ عن عبد خير فكان رسول الله ڪا هو 
الخیرء وكان أبو بكر أعامنا. 

وفي سنن الترمذي وصححه الإمام الألبانى عن عمر © أنه قال: «أبو 
بكر سيدناء وأفضلناء وأحبنا إلى رسول اله > قال أبو سعيد 29 : 
«فكان رسول الله ييه هو المخير, وكان أبو بكر أعامنا> فقال النى علدو : 
«إن من أمن الناس على في صحبته وماله أبا بكر وال كلت بد ا ا 
غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلًا: ولكن إخوة الإسلام» ومودته». 

أبو بكر لم يفارق رسول الله : حضيراء ولا سفرا. إلا في المواضع التي 
أمره فیا رسول اللّه تة بأمر» وما غاب عن مشهد, ولا عن معركة خاضها 
رسول الله کل . 

هو أشجع المسامين من هذه الأمة بعد رسول الله ك . 

أسأل الله -عز وجل- أن يصلح قلوينا! 


ل 


كي الخطبة الثانية 

إخوة الإيمان, € ذكرت فإن فضائل» ومناقب آي بكر -وقة 0 
يكن عدهاء ومن جملة فضائله ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ل 
قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد اللّه هذا خير, فن كان 
من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من 
باب ال جهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب اا فقال أبو بكر و الذي سمت هته 
إلى أن يكون في أعلى امراب عند الله -سبحانه وتعالى - 

ااب رسنول له يكن نظرم إلى هذه الدنيا الحقيرة, إلى هذا 3 
الزائل كانت قلوبهم متعلقة برهم -عز وجل.. كانت قلوبهم عامرة بحب الله 
-سبحانه وتعالى-. عاموا أن الدار دار امتحان» وأن الفناء مصيب جميع 
الناس» وأن الموت لا بد أن يذوق كل حي كأسه فأرادوا الآخرة. 

لما ممع أبو بكر -ظ- ذلك قال: <یا رسول الله ما على من يدعى من 
تلك الأبواب كلها من ضرورة» السابقون المقربون ينادون من جميع أبواب 
الجنة» ومن دعي من أحد أبواب الجنة فليس عليه ضرورة فمل يدعى أحد 
من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي اة : «نعم وأرجو أن تكون منهم>. 

أن تكون من يدعى من جميع أبواب ام جنة 

وني صحيح مس عن أي رة ف4: َال : قال رول الله اث : من 
ضح منک الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أبُو بكر 29 : ت قال : فمن ثبع مِنْكُم 
ايوم جتَارّة؟> قال ابو بكر : أناء قال: فمن أَطْعَمَ يِنكم اليم 
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مشکیئا؟» قال ابو بكر 9© : اء قال : قَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيومَ مَرِيضًا؟> 
قال ابو بكر © : أناء قال رَسُولُ الله و: <ما كمعن في امري إلا 

ما ذكر خصلة خير إلا وأبو بكر من السابقين إليها. 

وني سنن أبي داود والترمذي وصححه الإمام الألباني عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب 5 : أمَر رول الله يلاه أَنْ كدق فَوَافَقَ 
َلك عدي مالا فَقُلْتُ: اليَومَ اسيق أب بر إِنْ سَبَفْهُ يَْمَا> كانوا 
يتسابقون في الأعمال الصالحة حتى انتهينا إلى زمن نحن جزء منه. نحن 
N‏ 

N N a, 
قينا يزيت يله اك اللا ديد عن دين الله -عز وجل-» وعن نصرة‎ 
الدين» وما صاروا يتسابقون إلا في جمع الأرصدة في البنوك, وإلا في بناء‎ 
المنازل الفخمة, والجميلة, والمشيدة, وإلا في اقتناء المزارع» وإلا في أمور‎ 
الدنيا التافهة, من دون بذل للدين إلا من رح الله‎ 

3 ١ 3 

<أمرنا رسول الله تة أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت: 
اليوم أسبق أبا ا بكر إن سبقته یوما قال: ئت بنصف مالي »> فوضعته 
بين يدي رسول الله رز والظاهر أن الملل كان كثيرًا. 

فقال النى ا : <<ماذا تركت لأهلك؟»> 

كانت نفاقاتهم عظيمة؛ لهذا كان النى يبت يرفق بہم ويحرص على أن 
يعرف أن عندهم كفاية من النفقة لأهلهم . 

جاء بمال كثير قال : ماذا تركت,ء ماذا أبقيت لأهلك؟ 
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قله له ا وول آله وجاء أبو بكر بجميع مال ما تلفت؛ ولا 
تلكأ؛ لأنه كان من عظمت ثقتهم باللّه رب العالمين» وقوي توكلهم باللّه - 
ا 

جاء بجميع ماله فوضعه بين يدي رسول الله از فقال: يا أبا بكر ماذا 
شت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله رسو 

فقال عمر -29-: وال ما سابقته في خير أَبدّاء أو € قال. 

تلك زمرة طيبة مباركة كالنجوم التي تتلألاًء وكالأقار التي تضيء 
للسارين» ومن الدين يتمم ومن الدين معرفة فضائلهم؛ ومن الدين دراسة 
علو ومن الدين أن نقتفي آثارم. 

اال اا مار ھال أن وا لكل كتير 
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مناقب الأشعريين 

ك من فضائل الأشعريين 

معاشر المسامين» تكامنا في جمعة سابقة عن بعض فضائل الأشعريين 
وم قوم أي موسى الأشعري الذين أساموا معه وهاجروا معه 4# . 

وقد رأيت الحاجة تدعو إلى إعادة الحديث عنم مرة ثانية, وفي الإعادة 
إفادة؛ ذلك أن فضائل الأشعريين 42 التي وردت في الكتاب والسنة 
اشتملت على صفات عظيمة: وعلى خصال جليلة هى من خصال الإيمان 
وهي من صفات أهل البر والإحسان. ۰ 

يحتاج المسامون إلى أن يتصفوا بها في كل زمان» وأوان 

والاشعريوة کانوا يعرفون بأصحاب المجرتين» وذلك أنهم لما خرجوا 
من بلدثم اليمن هاجرين إلى لله عز وجل ورسوله ا ألقت بهم فين 
إلى الحبشة فاجتمعوا مع جعفر بن أبي طالب» وإخوانه من المهاجرين 225 
الذين خرجوا من مكة فرارًا بدينهم. 

ثم جاءوا مهاجرين مع جعفر بن أبي طالب 2# إلى مدينة رسول الله 
ووصلوها بعد فتح خيبر في السنة السابعة من مجرة النبي :1 فعرفوا 
بأصحاب الحجرتين . 

وثم من أهل اليمن. ولأهل اليمن مناقب وفضائل في القرآن 0 
عظيمة قال الله انه وتفال ا الل اموا كن كد ِنْكُمْ عَنْ 
دینه فُسَوْفٌ ياق الله بقؤم جنه ونبو أو على المؤميية أعرة على 
الْكافْرِينَ يجَاهِدُونَ ق سَبِيل الله وبلا کان لَوْمَةَ ذلك فصل الله يو يُؤتيه 
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مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ اسع علج [المائدة: 6ه] . 

الفضل الكبير هو الفضل الذي يكون من عند اللّه سبحانه وتعالى ما 
يتعلق بالأعمال الصلقات: وبانتصال الى يحبا رب الأرض والسموات. 

أخرج الحاى في مستدركه. والطبراني وصححه الإمام الألباني عن عياض 
الأشعري فيه قال: حلا نزلت ااا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ ند مِنْكُمْ عَنْ دينه 
وف ياي اله ِقَوْم جه بون [ [المائدة: غه] أيه الني ا بشيء 
كان 2 يده إلى آي موسى الأشعري. وقال : ثم قوم هذا»>. 

فمن أعظم من تولى قتال المرتدين بعد موت رسول الله ميته مع الخليفة 
الصديق الأكبر أبي بكر 5© هم أهل اليمن, وتأمل الصفات التي وصفهم 
بها ربنا سبحانه وتعالى 

صفات لو بذل الإنسان نفسه حتى ينال شيئًا منها لكان نا رخيصًا. 

أا الذِينَ ن توا من بد نگم عن دين سوك يني الله قوم يجا 
يقلولة غ ا ين أُعِرَة عَلَى الفرى4 [ [المائدة: 6ه]. 

فمن صفات الصالحين أنه قد جمعهم الإيمان جمعتهم هذه الرابطة 
العظيمة التى توحد بين أهلها. 

ولقد ذل المسامون لما تنكبوا صراط الله المستقيم؛ الما واقع فئام منهم 
الشرك الأكبر, لا انحرف فثام ممم عن دين الله سبحانه وتعالى حتى صاروا 
شيعًاء وأحزابًاء وجماعات يعادي بعضها بعضّاء ويحارب بعضها بعضًا. 

أما هؤلاء ٍأَْلَةٍ على الْمؤمنين أُعِرَةِ على الْكفِينَ يحاهِدُونَ في سيل 
اله ولا افون لَؤْمَةَ لام [المائدة: ]٠٤‏ بل يتلذذون بالملام في شأن الملك 
العلام سبحانه وتعالى. 


ل 


أَجدُ الملامَةَ في هواك نين خباً لذكرك فليأقني الوم 

ومن فضائل أهل اليمن: ما جاء في الصحيحين عن أي هريرة 4 أن 
النبي از قال : : «أتاك اهل الین م أن أده وين قوب الإيمانٌُ ينان 
امه يَمَانِيَة». 

لا عرف أعداء الإسلام ما لأهل اليمن من مكانة عظيمة في الإسلام, 
وما ينتظر منهم من أدوار كبيرة في نصرة هذا الدينء عملوا على تفتيت 
وحدتهم» وعلى تغريهم, وعلى إبعادثم عن دينهم زرعوا فم تنظ القاعدة 
التنظيم المفسد والخزب. 

ثم بعد ذلك مكنوا الحوثيين الذين أهم أذناب الرافضة فا زالوا يمشون 
بالفتن بين أهل هذه البلد فقتلوا الصالحين؛ وتجروا الصا حين حار بوا طلبة 
العام الناببين 

فرقوا أهل اليمن وكانوا ذراعا وأداة لرافضة إيران في بلد الإيمان . 

أهل اليمن هم مكاثة عظيمة يحتاجون أن يستردوها كا يحتاج المسامون 
إلى أن يستردوا مكانتهم ا إلى ديم والتمسك به. 

الأشعريون نحبهم في الله» ونستصغر أنفسنا عندما نقف على شيء من 
فضائلهم» ونحتقر أنفسنا أننا لسنا على اتصاف بهذه الصفات العظيمة. 

ذكر بعض عاماء التفسير أن من جلة البكائيين الأشعريين قال الله 
سبحانه وتعالى : ولا على الَذِينَ ذا ما توك حولم قلْت لا اج ما 
أخیلگم عليه ولا وغم في من الدّمْع حَرَنَا الا جوا مَا يُْفِقُونَ4 
[التوبة: ؟9] ذكر عاماء التفسير أن منهم الأشعريين جاءوا يطلبون من 
NY‏ أن ملن: ليخرجوا إلى غزوة تبوك, فاما اعتذر لهم بضيق 
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ذات اليد روا بولا على ل إا ما اتوك لِتَخْمِلَهُم قُلْتَ لا أَجِدُ م 
أخملكُم عليه تولو َعَم فيض مِن الدّمع» [التوبة: ؟9] بكوا حزئًا أن 
م جدوا سبيلًا حتى يخرجوا في اليهاد لعلهم أن E‏ 

ييكوث أن حرموا من الموت في سبيل الله أما المسامون في اا 
الضعف فهم إلا من رم الله تعلقت قلوبهم بالدنياء وأحبوا هذا المتاع 
الزائل؛ واللّه المستعان! 

في الصحيحين عن أي موسى الأشعري 2 أن النبي لات قال: إن 
الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيالمم في المدينة جمعوا 
ماعندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني, 
ا منهم >. 

اذا سيق هذا الخخير؟ 

لذا خرج هذا الخبر الذي يدل على صدق» وإيثار من في رسول الله 
لحك منها بيان شيء من فضائل الأشعريين؛ ومنها: حض الأمة دعوة 
الأمة بعث الأمة إلى أن تتأسى بهم ولا ريب أننا في حاجة ماسة إلى 
إعمال هذا الخبر وقد أصابنا الغلا ومنا من لا يجد ما يدفع به عن نفسه» 
وعن أطفاله ا جوع عندما نحدث عن أستاذ جامعي فصل تعسفيًا فام جد 
ما يعالح به أولاده حتى صار يتكفف الناس. 

لا ريب أننا نستشعر الحاجة إلى أن نجدد آثار سلفنا الأوليين الذين 
كان أخوه بما في جيبه أحق من نفسه. 

«إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو> يعني فني طعاءهم, انتبى 
طعامم» أو قل طعام عيالمم بالمدينة» ما يفعلون؟ 
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هل يغلق كل واحد منهم داره» 000 عن إخوانه. جمعوا ما كان 
نا امير ب كن على هذه لفات د العظمات 00 مثل هذ المنقبة 

الخو الإمان. 5 ما 7 عب د 0 سبحانه رم د 
من ذلك قال الله سبحانه ان 0 ا اذا يناك من تبي 
حون من اجو يهم ولا يجَدُونَ في دور حَاَة ما ونوا يبون على 
م لو كن يبغ خَصَاصَةٌ قن يون ثح فيه فوك هم لْمُفِْحُونَ4 
[الحشر: 9]. 

الأنصار الذين هم من اليمن وفقوا إلى مقام الإيثار, ومقام الإيثار أن 
تقدم أخاك على نفسك فيا تحتاج إليه. 

ويك آباى بشي وشم إا جمعتا يا جررر لجاب 

ومن فضائل الأشعريين: ما أخرجه البخاري ومسام عن أبي موسى 
الأشعري ك أن النبي لا قال: < إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
حيغا يدخلون بالليل من أصواتهم بالقرآن, وإنى لأعرف منازلهم إذا نرلوا 
بالليل من أصواتهم بالقرآن, وإن كنت لم أعرف منازنهم حين نزلوا ا 
ومنهم حكي كان إذا لقي الخيل» أو العدو قال: <إن أصحابي يأمرونكم أن 
تنظروثم». 

کو انی #اترعن خصله اخرى في الاتعريين وفي ا بالقرات, 
كيف أنهم كانوا من أهل القرآن» وهم أهل الله وخاصته. 


for} 


وإياك أن تظن أن صلتهم بالقرآن كصلة بعض من يتاجر بالقرآن في 
أزمنتنا هذه» فليس مم من القرآن إلا الدعوى, وإلا الإستعطاء أوالتلاعب 
بعقول الناس 

ما كانوا كذلك أبداً. 

ES 3 ® 2 ل‎ » 

م تمن قال الله يتبحانة وتعالى نيهم في كتابه الكرم و ا م 
عَنِ الْمَضَّاجِع يَدْعُونَ ريم حَوْفًا وَطْمَعًا وما رَرَقَنَام يفقو 
[السجدة: .]١١‏ 
قسكوا بالقرآن بالعمل به» وبالدعوة إليه؛ وبترتيله ومناجاة الله سبحانه 
وتعالى به. 

ومن العجيب أن الحاك في المستدرك, والطبراني وصححه الإمام الألباني 

00 ا ص‎ ١ ١ 

رويا عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 أن النى ب قال: «أن في 
الجنة غرفاً بى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فقال أبو مالك 
الاشعري» الذي سال من الاشعريين. ۰ 

فقال أبو مالك الأشعري: لمن هى يا رسول اللّه؟ هذه الغرفة التى في 
اله ات ري طاضرقامن وطا بايا من Cp GE‏ 


له 


الله؟ 

أمثال هؤلاء يسألون عن العام ليعملواء يسألون عن الحكئة حتى يطبقوا 
قال: لمن هي يا رسول اللّه؟ 

فقال إت : لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وبات قائمًا والناس 
نيام>. 


r) 


فهو خلص بعيد عن أعين الناس لا يحب أن براه أحد. 

«إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل؛ 
وإني لأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرَ منازهم 
حين نزلوا بالنبار>. 

فهم أهل قرآن. أهل تهجد بالقرآن» اهل قيام بالليل. 

ومو كينا ولك هليه ادام اح ا عد اند الا 
ومن طريقه الإمام أحمد, والنساي وهو حديث صححه الإمام الألباني أنه 
ذكر لرسول الله َي شريح الحضرمي وهو من أهل اليمن ذكر لرسول ااا 
شري الحضرمي فقال النبي يه : «ذاك رجل لا يتوسد القرآن». 

وعند ابن المبارك في كتابه «الزهد» قال: قال ابن صاعد : يعنى لا 
ينام عنه» لا ينام عنه باللیل» بل يقوم بالليل بالقرآن مناجيًا ربه سبحانه 
ب 

علينا أن حرص على أن نحقق إهاننا بالأعمال الصالحات؛ وعلى أن 
نتأسى برسول الله يت وأصحابه الذين بلغوا المنازل العاليات. 

أسأل الله عز وجل أن يعفو عناء وأن يتجاوز عن سيئاتناء وأن يغفر 
نا فهو المستعان وبارك الله فيك! 


f} 


ثلاث من الإيمان 


كه من خصال الإيمان 

معاشر المسامين؛ فإن الإيمان مركب الأمان, وسبيل السعادة؛ وطريق 
الجنان» إن الذين تعلقت قلوبهم محبة الرحمن» وحدثوا أنفسهم أي يكونوا 
من السعداء؛ ومن ورائي الجنان فسبيل ذلك إن وفق الله سبحانه وتعالى 
الت سيل اك ترخا راان 

والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان, واعتقاد بالجتان» 
وعمل بالجوارح والأركان . 

فعمل الجوارح تصديق لإيمان القلب 

يزيد الإيمان بالطاعة» وينقص بالعصيان 

علق الإمام البخاري رحه الله تعالى في ححيحه؛ ووصله عبد الرزاق في 
مصنفه بإسناد صحيح, وروي مرفوعًا إلى النبى :1015 ولا يصح» عن عمار بن 
ياسر كف قال : «ثلاث من جمعبن فقد جمع الإيمان, الإنصاف من نفسك, 
وبذل السلام للعالمء والإنفاق من الإقتار». 

قال ابن حجر: هذا الخبر. وإن كان موقوفًا على عمار بن ياسر إلا أن له 
حك الرفع فإنه لا يقال من قبل الرأي, تلقى عمار بن ياسر هذا الخبر عن 
سيد الاق نينا محمد کار 

«ثلاث» يعني ثلاث خصال <من جعن فقد جع الإيمان»> هذه 
الخصال الثلاث اشتملت على أصول الخيرء وفروعه» ثلاث من جمعهن فقد 
جمع الإيمان. 


f} 


«الإنصاف من نفسك» والإنصاف من النفس يقتضي أن يوفي العبد 
بحقوق الله عز وجل كاملة موفرة» ويقتضي أن يوني بحقوق اخلق كاملة 
موفرة . 

من أنصف من نفسه لم تكن طاعة إلا وجدته سابقًا إلههاء وما كان شيء 
برضي رب العزة والجلال إلا طار إليه يقلبه وجوارحه. 

لا أنصف الصحابة من أتضمم عرضوا هذه النفوس لرضا رمم ان 
وتعالى رخيصة باعوا أنفسهم لله فام يقيلوء وم يستقيلوا رضوان الله علييم. 

الات مس الف ص أن کب لضو انلك ما که ات 
وحملك على ألا تتكم في أحد إلا وقد جعلت لذلك ميزانًا هو ميزان 
الكتاب والسنة» وميزان آخر وهو أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره 
لمم ما تكره لنفسك 

أرأيت لو تكلم فيك با تريد أن تتكم بهء أكنت ترضى ذلك المنصف 
يحب لله المنصف خائف من الله المنصف عام حقيقة قوله تعالى: «إمَا 
يلظ مِنْ قَولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ4 [ق: 18]. 

ر الإنضاف من القن أن ى لكل فك طا انمه وان 
تحذر أن تدسي نفسك بالمعصية قد لح مَنْ رها (9) وَقَدْ حاب مَنْ 
دَساھَا [الشمس: .]٠١ ٩‏ 

ومن الإنصاف الذي أشرنا إليه مقام رفيع؛ لكنه صعب. إنه مقام 

مراقبة الله عز وجل عند الكلام في الناس, الإنصاف يجامع العدلء وإن 

كان بينهما فرق قال عز وجل : إن الله مو الْعَدْلِ4 [النحل: .]9٠‏ 

وأثى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في قول بعض المفسرين فقال : 


)م 


ومن فنا أََةٌ دون بالق وَبه يدون [الأعراف: 141]. 
فأهل السنة أعرف الناس بالحق» وأرحم الناس للخلق؛ ولا يتكامون إلا 
بعلم وعدل قال الله عز وجل: إولا رگم شتاب قوم على ألا تَغدلُوا 
اغْدِلُوا ُو أَفربُ ِموی [ [المائدة: ۸] . 
ا العو وجل ال عل التو ون كان ما6 
هذا دين اساك وأمر الله ستبيحاته وتعاق الال يقول الق فى 
القريب بوَإِذًا كَل َاغْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذَا قزق [الأنعام: .]٠٠١‏ 
فلا تحملنك قرابته على أن تزيف الحق, وأن تنصر الباطل» راقب ربك 
عز وجل» وقد نقل عن الإمام مالك أنه كان يستعمل الإنصاف في كل 
شىء ويقول: <«ليس في الناس أقل منه» فأحببت المداومة عليه>. 
ولا اد« الإتضاف ل كل شم ین 
وتعر من ثوبين من يلبسهما * يلقى الردى بمذلة وهوان 
ثوب من اجهل المركب فوقه * ثوب التعصب بئست الثوبان 
وتحل بالإنصاف أغر حلة * زينت بها الأعطاف والكتفان 
تحلى بالإنصافء تكلم بالحق, وتكلم بالعدل» وخف الله سبحانه وتعالى 
فيمن تتكلم فيه. 
بعض من ينتسب إلى منهج أهل السنة فارق الإنصافء وركب الظل» 
والاعتساف را م يسام كه | حل 
ولا قال الله تعالى: ودا م فَاعدِلُواكِ [الأنعام: ؟16] نص عاماء 
التفسير أن هذه الآية تشمل العدل في التجريم, إياك أن تجرح مسامًا من 
غير بينة» ومن غير عام» ومن غير برهان» ومن غير حجة نيرة. 


ال 


کر من مظلوم طعن في دينه رخن و عدالنه تقليدًاء وظاما حتی صار 
عض الم من ج الل أغته من الات إا م رخ ا سان 
وتعای» فيجتمعون على رجل ويفترقون على رجل» ویتحار بون على رجل» 
ويظامون بناءً على موقف من رجل. 
«ثلاث من جمعبن فقد جمع الإيمان؛ الإنصاف من نفسك» وإنه لمقام 
عظيم لا يقوى عليه إلا أصصاب القلوب المؤمنة الحية. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوينا! 


ك النطبة الثانية 

يقول الصحابي الجليل عمار بن ياسر د : «ثلاث من جمعبن فقد جمع 
الإيمان» الإنصاف من نفسك, وبذل السلام للعالم>. 

TS‏ ن السا 

ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مرو بن العاص فة أن 

رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير» مغل هذا السؤال يتكرر كثيرًا 
على ألسنة الصحابة؛ لأنهم قوم عرفوا حقيقة الدنياء وأا مزرعة للآخرة؛ 
فا تعلقت قلوبهم بالدنياء بل نظروا فب ينفعهم عند القدوم على الله واوا 
توما ارون فيه إلى الله ثم توق كل تفس ما كَسَيْث وم لا يُظأمُونَ4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقراً السلام 
على من عرفت» ومن لم تعرف» تجمع بين الإحسان إلى الناس بإطعام 
الطعام» وبين إفشاء السلام, فإن إفشاء السلام لا يكلف شيئًا مع عظيم 


f 


۶ 


اج 

وجاء في سنن الترمذي وصححه الإمام الألباني أنه لما قيل قدم 
لله يد المدينة انجفل إليه الناس, فكان من سارع لرؤية الني يبد عبد 
الله سلام -9- قال: فاما نظرت في وجبه عامت أن وجه ا 
كذاب بريد رسول الله یش . 

وسمعته يقول: <أيها الناس» اطعموا الطعام» وأفشوا السلام» وصلوا 
الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام>. 

أترون ال جنة تنال بالأمانى؟ 

لوَقَالُوا آن يَدْخُل اة إلا مَنْ كنّ هُودًا أو تَصَارَى تِلْكَ أُمَائ نهم قل 
هَانُوا رانم إن کن صَادِقِينَ» [البقرة: .]1١١‏ 

أما الناس» أطعموا الطعام, فالمسام الصادق تجده كالنحلة يأكل طيبا 
ويضع طيبًاكا قال النبي تة : <أطعموا الطعام وأفشوا السلام» أشيعوه 
بين الناس؛ واليوم أهل المنهج الواحد هجر بعضهم بعصًاء ويمتنع بعضهم 
من إلقاء السلام على بعض على ماذا؟ 

لعله خالفني في رجل» وم يوافقني على تبديعه فتقطعت أواصر, العلاقة 
والصلة !! 

«أطعموا الطعام, وأفشوا السلام» وإفشاء السلام يدل على التواضع. 
ويدل على محبة القرب من الله -سبحانه وتعالى- وهو سبب لانتشار الحبة. 

فقي ححيح مسام عن أب هريرة -5@- <أن النبي عي قال: «لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحايبتم أفشوا السلام بينك» انشروا السلام» أشيعوه. 


ل 


أخرج الإمام مالك في «الموطاً» وهو صحيح عن الطفيل بن أي بن 
و - ا - وهشي معه إلى السوق» فلا 


قال: لجئته مرة فاستتبعني إلى السوق» فقلت: ماذا تريد بالسوق 
وأنت لا تقف على بائې ولا على أحد تشتري منه شيئًا؟ 

قال: إنما نغدو من أجل السلام» نسام على من لقينا. 

بخرج إلى السوق ما يريد إلا أن يسام» حتى ينال الثواب» والأجر. 

«ثلاث من جمعبن فقد جع الإيمان. الإنصاف من نفسك وبذل 
السلام للعا» والإنفاق من الإقتار>. 

إن تنفق على جميع أحوالك, سواء كنت ممن وسع عليه» أو من ضيق 
عليه الإنفاق من الإقتار, الإنفاق من القلة. 

قال تعالى: 8وَيْوْتدونَ على شیہم ولو کن ہم حَصَاصَدي 
[الحشر: 9]. 

ويقول تعالى: طالَِّينَ يُنِْقُونَ في السّرَاءٍ وَالضَرَاءِ4 [آل عمران: 14] . 

والإنفاق من أسباب نيل البر إن تَتانوا الب حى نموا ما تبون 
[آل عمران: ؟9]. 

وفي سنن أي داود من حديث 5 رة قلق أن قَالّ: يا وَسُولَ الله 
أي اة أَنْصَلٌ؟ قال: جيك الققل, وَائِدأ يمن تخول». 


أفضل الصدقة جهد المقل 
ما عنده مال كثير بل قليل لكنه ينفق 


ل 


وهذا يدل على الثقة باللّه» وعلى التوكل عليه» وعلى الزهد في الدنياء 
وعلى طلب الثواب» والأجر, وكذلك من المقامات العظيمة في الإنفاق أن 
تنفق في حال الصحة € جاء في الصحيحين أن رسول الله خا سئل: 
«أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال لات : <أن تصدق وأن ححيح شحيح». 

أنت صحيح قوي البدن شحيح لك حرص على المال. 

«أن تصدق وأن صحيح شحيح تخاف الفقر, وتأمل الغنى>. 

لأن من أنفق ريا جاءه الشيطان وخوفه من ذهاب المال ومن الفقر؛ 
قال تعالى: «الشَيِطانُ يكم افر ومركم بالْفَحشَاءِ وال دكم مَغفرة 
مِنْهُ وَفَصْلًا وَاللَهُ واس علي [البقرة: 514]. 
«أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر, وتأمل الغنى» ولا تمهل, 
لا تتأخر. 

فلولا إِذَا بعت اموم [الواقعة: ۸۳] 

حتى إذا كنت في سياق الموت قلت لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان» قد كان لفلان. 

هذه الخصال الثلاث من أعظم خصال ا | 

أسأل الله أن يحلينا بهاء وأن يجعلها من أهلهاء وأن يغفر ذنوبناء وأن 
يتجاوز عن سيئاتناء وأن يفرج عن المسامين 


f} 


التوحيد المخالص 


ساف اسان إت العبودية انلقة لله رب الان والتوسين الخالض 
خرف ردائيه درت ومادلة عظوي افصو درتا الججوم» 

ومن شواهل ذلك أن الله سبحانه وتعال وف سين التاق نينا يدا 
بالعبودية في أشرف المقامات وأعلاها فقال سبحانه وتعالى «إتجارك 
الذي ول الْقْرقَانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِْعَاجِينَ نرا [الفرقان: .]١‏ 

وقال سبحانه وتعالى : انه َا ام عَبْدُ اللَّهِيَدْعُوهُ كدُوا يَكُونُونَ عليه 
لبا [الجن: 19]. 

وقال سبحانه وتعالی : «إسُبْحَانَ الى أشرق يعديو يلايخ المشحد 
الوا إلى الج الأفصى الي بَاركْنَا حل [الإسراء: .]١‏ 

فتأمل يا عبد الله كيف أن الله عز وجل وصف نبيه بالعبودية في هذه 
المقامات العظيمة»ء ومن فوائد ذلك أن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى 
سبب للشرف وعلو المنزلة, والعز والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وأنتم تعامون أن الله سبحانه وتعالى ما أوجدنا في هذه الدار لغاية إلا 
لتحقيق العبودية له 

قال سبحانه وتعالى: وما حلفت الى والس إلا لَِعبْدُونٍ (<0) 
ا رید مم من رق وما أرية أذ بغرن( إن الله هُوَ الوَرَاقٌ ذو 
وة الْمَتِينُ» [الذاريات: 1ه - 0۸]. 

وقد ببّن عاماء الإسلام أن أول أمر يقابله الناظر في كتاب الله عز وجل 
هو الأمر بالعبادة, قال سبحانه وتعالى: أا الاس اغَبدُوا رَبَكُمْ الذي 
لقم وال من قَبلِكُْ لَك مون (0) الي جَعَلَ لَكم ادص فِرَاشًا 

ل 


وَالسَمَاء ڀٿاءَ وول مِنَ السَمَاءِ ماءَ فَأخْرجَ په مِنَ الثَّمرَاتِ رژ كم فلا 
علو لله ناذا ونم تغلنون» [البقرة: ۲۱» ۲۲]. 

هذا أول فعل أمرِ يقابل من ينظر في كتاب الله عز وجل وهو أمر 
لجميع الناس اانا الاس اعْبدُوا ربكم الي خَلَفَكُمْ والَِّيَ من بلک 
َعَلّكُم َون [البقرة: ]"١‏ فاحتج الله سبحانه وتعالى لوجوب إفراده 
eR‏ لور رقع الخلق وكير وكافرهم من أن 
الخائق هو الله وأن الرازق هو الله فإذا اعترف العبد أن الذي خلق هو 
لله وأن الذي بسط الأرض وجعلها ممهدة يتحرك فيا الناس» والذي رفع 
السام سا حفر والذي أنزل من السحاب مطرًا فأنبت به أنواع 
النباتات من اعترف بأن المتفرد بذلك هو الل وهذا الذي يعترف به جميع 
الحاق له يقد له سا ال اا 

لله سبحانه وتعالى وتعالى كلف بهذا الأمر جميع الناس» وفي الحديث 
الذي أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد في مسنده. وصححه الإمام 
الألباني من حديث الحارث الأشعري 229 أن الله سبحانه وتعالى أمر يحبى 
بن زكريا بخمس كامات أي يعمل بهن» ون يأمر بني إسرائيل أن يعملوا 

بيد أول هذه اكات التي أت يدوا الله ولا تقركيا به قينا قات 

مغل ذلك كثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بورق أو ذهب نجعل 
يعمل ويؤدي إلى غير سيده؛ فأيك يسره أن يكون عبده كذلك» ون الله 
خلقک ورزقم فاعبدوه» ولا فرك به شيئًا. 

هذه أول الكامات التي أمر الله عز وجل يحبى بن زكريا أن يبلغها بني 
ارال 


i} 


وتأمل التقارب بن هدو الات وبين آية سؤرة لبقرة اا الاس 
اغئوا َبكُمْ الذي حَلقَكمْ والذِينَ من بكم لَعلكُم ” نَمَو [البقرة: ١؟].‏ 

اله سيحالة وتاك فى آية أخرض 2 ولخون وق قون الله 
لا فون شیا وم فون إا 

هذا حال المعبودات التى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى هى 
غر مرو ف اضيب فا ن البادة ا مى افا من كا 
فسوى, ود فهدی» ورزق 0 الخلق. 

00 سبحانه وتعالى أن العبودية الحقة سبب لتحصيل التقوى 
التي هي السبب الأعظم للسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى : اا 
الئاس عدوا رَبَكُمْ الى حَلقكم الین من فلكم أعلكم 6 تتَقُونَ) » ولهذا 
بين الله عز وجل أن الأمر بعبادة غيره هو غاية الجهل يقول ربنا سبحانه 
وتعالى : فل أَفََيرَ اله أمُرُونٍ عبد أا اْجَاهِلُونَ (18) وَلَقَد وين إِلَيِكَ 
َإِلَ الْذِينَ مِن قَبلِكَ لين شرك يخبط عمك وَلَدَكُونَ من الخَابِرِينَ 
(10) بل الله فَاعْبْدُ وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِيئَ (71) وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهٍ 
والأرض جريغا نة بوم العامة والشحاوات غطوفات ييه سبحا 
تال ايكون [الزمر: ۹4 1۷]. 

' يعظم الله حق عظمته ذلم الذي عبد غيره؛ ودعا سواه واستغاث 
بغیره ‏ هي الأمراض, السارية فى مشمعات المسامين» والله المستعان! 

قل عير اله ا عبد أا الْجاجلُونَ» [الزمر: 74] فالذي يأمر 
بعبادة غير الله جاهل جاهل» والذي يعبد غر الله کف کد : 

لان هذا الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يدع 


f} 


مع الله إا آخَرَ لا برهَانَ له په نما حِسَابْهُ عِنْدَ رَه إِنَهُ لا يفل 
الْكفْرُوتَ؛ [المؤمنون: 1107]. 

والمؤسف € ذكرت أن هذه المرض العضال منتشر في مجتمعات 
الشاي 

الي تة ما بعث إلا للدعوة إلى التوحيد فقام بذلك أتم قيام» وصبر 
ع مهس اذى ب كرو ره شر حي زه اتج وروت 
طريدًا؛ لأجل تقرر هذا الأصل 

ولقد حمى اني تر حى التوحيد بأعظم سياج . 

جاءه رجل )ا عند النسائي يقول يا رسول الله ما شاء الله وشئُت, 
فغضب عرس وقال : «أجعلتني لله ناء بل ما شاء الله وحده». 

فل الآية التي صدّرنا بها الكلام للدي جَعَلَ لک لأر فِرَاشًا 
اا اء أل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأخْرَحَ په مِنَ الثَّمَرَاتٍ رِرْقًا لَكُم فلا 
تعلو به آندادا وم تغانون» [البقرة: ۲۲]. 

والأنداد جع ق والند هو المثيل؛ والنظيرء وليس المراد بجعل الند في 
هذه الآية أي يعتقد أنه قد شارك لله غيره في الق والرزق والإحیاء» بل 
المراد ببجعل الند أي يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره؟ا قال الله عز وجل 

عن أهل النار ال ا في صلا تين (90) إِذْ ا رت 
لانن [الشعراء: ۹۷ ۹۸] وإغا سووهم بالل عز وجل في الدعاء, 
والاستغاثة, والذج والنذر, وغيرها من أنواع العبادات. 

غضب رسول الله يق : على الرجل الذي قال: : جما شاء الله وشئُت» 
اذا سيكون موقف رسول اله يعد من أناس يمون تعظيمه. وحبته» 


ا 


وم يقولون : 
ما في من زيك يا رسول الله اكسينا من زيك يا رسول الله 
احنا بنريدك يا رسولنا ونا عبيدك يا رسولنا 
خلينا في بالك وارمينا بنباللك ‏ سهل لنا أمورناء هواك في صدورنا 


هذا شعر تغني به وأتشدء وش وهو من الشرك الصراح. 
(ها فن ويك ا رسول الله) هذا حق: 
(اكسينا من زيك) وزيه الدين والعبادة والصلاح فهؤلاء يريدون 
الصلاح» والدين, والغادة هق ويل اه کن ثم كشفوا عن حقيقة الأمر 
الكبار الذي هم عليه حيغا قالوا: 
خلينا في بالك وارمينا بنبالك ‏ سهل لنا أمورناء هواك في صدورنا 


(سهل لنا أمورنا) أي شرك أكبر من هذا إلا ما ياثلهء أو قد يفوقه م) 


يصدر عن هؤلاء الأقوام. 
١ ١ 34‏ 
الامر الذي كلف الله جميع البشرية به هو القيام بالعبودية الخالصة لله 


رب العالمين. 
أسأل الله سیسات رتال أتدررقها لكل کے 


كه المنطبة الثانية 
إخوة الإيمان, والقيام هه العبودية الحقة والتوحيد الخالص سبب 
لتنزل البركات, ولحصول الخيرات» فلا سبيل إلى عيش مبارك , وإلى حياة 


ل 


سعيدة إلا بإفراد الله عز وجل بالعبادةء وإلا بإخلاص الدين له جل في 
علاه. 

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه الإمام الألباني عن أي هريرة 
له عن النبي انز قال: قال الله تعالى: ديا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً 
صدرك غنى» وأسد فقرك, وإلا تفعل ملأت يديك شغلاء ول أسد فقرك>. 

ربنا عز وجل يخاطب جميع البشرية التي ذسبها إلى أول العابدين؛ وهو 
أبونا آدم عليه السلام. 

ديا ابن آدم تفرغ غ لعبادقي» والتفرغ للعبادة فسر بأن تجعل العبادة 
أعظم اهعاماتك» وأصل حياتك اجعل عبادة الله وطاعته» اجعل صلتك 
الله سبحانه وتعالى اجعلها هي الأصل في حياتكء وأما البطش لكسب 
الرزق فيأتي بعد ذلك» البطش لكسب الرزق مطلوب» لكن من غير أن 
براحم العبادة, من غير أن بزاح العبادة» بل الواجب أن تجعل أعظم 
همومك» أن تقوم بالعبودية الحقة لربك سبحانه وتعالى» فإن فعلت ذلك. 

يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاأ صدرك غنى» والغنى غنى النفس, الغنى 
الحقيقي هو القناعة التي بببها الله سبحانه وتعالى للصا حين من عباده. 

أما أولئك الذين أعرضوا عن عبادة ربهم وجعلوا لها فضول أوقاتهم, 
وتوجهوا بكليتهم إلى هذه الدنيا يا ينافسون على حطابها نهم على خطر عظم . 

كا ثبت في مسند الإمام أحمد. وفي سنن ابن ماجة من حديث عبد الله 
بن مسعود د أن البي ر قال : من جَعَل الوم 6 ھا وَاحِدّا , م 
آخرټو كَقَاهُ لهم ياه » وَمَنْ تَشَعْبَتْ به الّْهُمُومُ في أحوالي ادنيا » لَه 
يبال الله في ي اويا هَلَكَ > 


fv} 


والمعنى الآخر للتفرغ للعبادة : 
ديا ابن آدم تفرغ لعبادق» هو أنك إذا أقبلت على عبادة الله عز 
ا : , eT ١‏ 

وجل بقلب مخلص مخبت لا زام حب الله عز وجل فيه شيء اخر» بل 
تكون مخلصًا في عبادتك؛ متوجبًا بقلبك وجوارحك إلى ربك سبحانه 
وتعالى. 

ديا ابن آدم تفرغ لعبادق املأ صدرك غنى» وأسد فقرك, وإلا لم تفعل 
ملأت يديك شغلا وم أسد فقرك>. 

فبعض الناس لا يزال في عمل دؤوب وإن جْمَعَ من الأموال ما لا يعد 
ولا يحصى؛ لأن قلبه أصيب بالفقرء أما من توجه إلى ربه ومولاه فهو في 

ع اع ا 3 5 3 3 
عن سيئاتنا 


ل 


خطر الخدرات 

معاشر المسامين, فإن العقل جوهرة نفيسة ميّز الله عز وجل بها 
الإنسان عن سائر الحيوان» فهو يهتدي بها إلى فعل ما ينفعه؛ وإلى اجتناب 
ما يضره» وتلك خاصة العقل» خاصة العقل أنها تدعو صاحها إلى فعل 
ما ينفع» وإلى ترك ما يضر هذه الجوهرة النفيسة التي ميز الله عز وجل بها 
الإنسان تزداد نفاسة وحسئاء وجمالا إذا تنورت بنور الوحي, وإلا فإنها إن 
اكور بور الوحي كانت وبالا وخبازاضى Cea‏ 

قال الله سبحانه وتعالى: قل هُوَ الذي شاک وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ 
وَالْمّصَارَ افد ليا ما كرون [الملك: ۲۳]. 

فاسان اله مجان وتعان غل امن رات أيجدة من الح وق 
علهم بسمع ثم به يسمعون» وببصر ثم به يبصرون, ويفؤاد ثم به يعقلون و 
طقَلِيلًا ما تشكرون4 [الملك: 78]. 

ذلك أن العقل محل القلب, وله اتصال بالدماغ قال تعالى: َأ 
سيروا في الْأَْضٍ کون لهم فوب يلون يها أ آذَانُ يشمَغونَ يها َا 
لا تغمى الْأبْصَارُ ولكِنْ تَعْمى الْقَلُوبُ التي في الصّدُورِ)ه [الحج: 41]. 

فالعقل محله القلب» وله اتصال بالدماغ 

العقل نعمة عظيمةء ولهذا فإن مدار الأوامر, والنواهي إغا يتناول من 
كان عاقلا » فالتكليف يشترط له العقل, فن کان مجنوئًا فليس مكلقًا وكذلك 
بارك الله فيكى فإن الشريعة عرفت للعقل منزلته, ولهذا جعلته إحدى 
الضروريات الخمس التي عنت بها وجاءت بتشريعات كثيرة لحمايتهاء ومن 
جملة هذه التشريعات في حماية العقل؛ وفي الحافظة عليه أن الشريعة 


ل 


حرمت شرب الخمر, الخمر كل ما خامر العقل» وغطاه» وستره. وأزاله. 

حرمت الشريعة الخمر بل جعلته من أكبر الكبائر. ويأخذ حك الخمر 
في ذلك تعاطي امخدرات, فالخدرات حرام لا تجوز, ومن جملة الأدلة على 
تحريم تعاطي ا مخدرات قوله سبحانه وتعالى: وجل لهم الطَباتِ ورم 
عَلَههمْ الْبَايْتَ»ه [الأعراف: .]١90‏ 

هذا إخبار من رب العزة والجلال عا بعث به نبينا محمد ر من 
التشريعات السامية 

ومن ضمن هذه التشريعات أنه جاء بحل الطيبات؛ وبتحريم الخبائث. 

اسع د السو 0 

من الخمر فهي محرمة؛ وجاء في سنن ابن ماجة عن عبادة بن 

الصامت 25 وحسنه الإمام الألباني بمجموع طرقه وشواهده أن الني 132 
قال لاعلا عر ولا رارع 

اشتمل هذا الحديث على إرساء قاعدة جليلة وهي أنه متى وجد الضرر 
فبنالك التحريم؛ ولا ريب أن أضرار الخدرات منكثرتها لاکن حصرهاء 
ولا إحصاؤهاء وقد أشرت إلى أن الشريعة حرمت الم والمخدرات 
أخيث وأخطر من الخمر 0 1 

قال الله عز وجل : اا ال أا إا ويروا عات 
اَم جم مِنْ عمل الشَّيْطَانِ ا اد ختيئوة للم تقون (-9) إِنّمَا بريد 
الشّيْطَانُ أَنْ يوق نوقع تكم الاو وَالْبَغْضَاءَ في ا تهر وَالمَيْير وَيَصْدَّكُمْ عَنْ 
ذِكْرٍ الله وََنِ الصَّلَاةٍ فل أن مون [المائدة: 91]. 

كانت الخمر في أول الإسلام مباحة على البراءة الأصلية, ثم جاء النص 


ال 


بتحرمهاء وتأمل فإن من اعتاد على شرب الخمر يعسر عليه أن يتركها مرة 
واحدة, لكن تلك القلوب الطاهرةء تلك الأنفس الزكيةء تلك الأرواح التي 
لقت الحرم اعاب خمد رضوات الله عليهم لا ززلت هذه الآية التي 
اشتملت على تحريم الخمر ما تلکئواء ولا تباطأواء ولا ترددوا 

وتذكر قصة أي طلحة الأنصاري» وجماعة من كان يعاقر معه الخمر لم 
سمعوا صَاتَحًا ينادي بأن الخمر قد حرمت أمر أبو طلحة أنس بن مالك أن 
يعمد إلى جرار خمر فيكسرها حتى براق ما فيها. 

وتأمل هذه الآية فإنك لست ناظرًا في مفسدة من مفاسد الخمر إلا 
وجدت نظيرها في الخدرات» اّما بريد الشَّيِطَانُ أَنْ يوقع بتكم الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءَ في لمر وَالْمَميِرِ؛ [المائدة: 91] فم حصل بسبب تعاطي 
الخدرات من عداوات» وبغضاء» بل تعدى الأمر إلى سفك للدماءء بعض 
من يتعاطى الخدرات قتل أباهء وأمه. وقتل بعض إخوانه. 

9 دكم عَنْ ذكر اللَّهِ وَعَنِ الصًلاة [المائدة: 91] والذي يتعاطى 
الخدرات قد أظام قلبه. وأصابت الوحشة روحه فلا يأنس بقرآن, ولا 
يطمئن إلى صلاة, ولا ينشرح ره لكر اله رب العا مين أسام قياده إلى 
الشيطان فهو يلعب به كيفما شاء. 

في الصحيحين عن أب هريرة 2 أن النبي 4 قال في حديث متفق 
على حته : <لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» زاد مسام 
<ولكن التوبة معروضة بعد>. 

الذي يعاقر الخمر. ويتعاطى الخدرات في حال تعاطيه لهذا الخدر 


iv} 


الخبيث فإن الإيمان يرتفع منه حتى يصير كالظلة فوق رأسه؛ ذلك أن الإيمان 
ينع من هذا الفعل النبيث. 

وقد أخرج الحا وحسنه الإمام الألباني عن ابن عباس #5 أن النبي 
ا قال: «اجتلبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر > . 

5 0 أن جماعة من أصعاب ٠‏ اي 3 في اکر 
أكبر 1 9 نزع بحديث عن 00 الله 3 والحديث حححه نه الإمام 
الألباق: 

لع أن ملكامن فو بني إسرائيل أخذ رجلا خخيره بين أن يشرب 
التمر او ان زنی» أو آنا نفساء أو أن يأكل خنزراء وإلا قتلوه, 
فاختار أن یشرب الخمر قال: فا امتنع من شيء أرادوه منه. 

شرب أم الخبائث, وبعد أن زال عقله ما امتنع من شيء أرادوه منه. 
قتل وزنی» واكل حم الخنزير. 
مفتاح كل شر. 

ادرا ت لدت ا اعا لآ س طلات الاساته يل ولاف 
وطالبات الجامعات. 

الخدرات التي اتتشرت بين شريحة كبيرة من أبنائناء فأبعدتهم عن ربهم 
عز وجل » وجعلتهم العوبة في يدي أهل الباطل. 

ک من مآسٍء ومصائب انبنت على تعاطي الخدرات, فإن الواحد في 
سبيل تعاطی الخدرات التق يحتاجها جسدها لإدمانه € يحتاج الطعام 


7} 


والشراب مستعد أن يفعل كل شيء» حتى إن بعضهم ربما باع عرضه 
وبعضهم صار تجرمًا. 
الشريعة جاءت بقواعد لا يشك من نظر فا أن هذه الخدرات التى 
أذهبت عقول كثير من الناس هي من أخطر وأقبح احرمات ٠‏ 
بعض من يتعاطى الخدرات جن» صار مجنوتًاء وهذا قليل من كثير. 
أسأل الله عز وجل أن يحمينا من كل سوء ومكروه! 


كه الخطبة الثانية 

إخوة الإيمان, لا ريب أن هناك أسبابًا كثيرة تحمل بعض الناس على 
تعاطي الخدرات» وأكبر سبب رمي بكفيرين إلى تعاطي الخدرات هو الفراغ 
الروحي والإيماني, ذم أن من کن لله عام ا توعد اماد رقي الل ذاه 
قل ضرت حاجرً| كثيفًا بينه وبين المحرمات, لأنه يخاف ربه, ولأنه راقبه 
ولأنه يعام أنه سيمضي طال الزمن» أو قصر إلى تلك الحفرة الضيقة التي 
لا يكون معه فما إلا عمله فيحجزه ذلك عن جميع المعاصي . 

ضعف الإيمان. وضعف الوازع الإيماني والروجي وهذا بلاء استشرى 
ن أبناء المسامين وظهرت آثاره ومنها انتشار تعاطي الخدرات 

ومن أعظم أسباب ذلك أن أكثر الآباء م ينبضوا بالمهمة التي كلفهم بها 
رب العزة والجلال» ولأن ا مجتمع إلا من رم الله لا يعين على صلاح ولا 
على استقامة» فراع روحي إياني» وشياطين إنس وجن بالمرصاد فيلك من 

ومن أسباب تعاطي الخدرات الصحبة الفاسدة, فإ نكثيرًا من الشباب 


i} 


ارتمى في أحضان باعة الخدرات ومروجها بسبب أولئك الذين ألقوا له 
طعمًا فأكل هذا الطعم فصار أسيرًا في أيديهم. 

الرفقة والصحبة الفاسدة من أسباب تعاطي الخدرات وقد جاء في 
الصحيحين عن أي موسى الأشعري دك أن النبي 292 قال: «مثل 
الجليس الصال» والجليس السوء كحامل المسكء ونا الكير فنا 
المسك؛ إما أن يحذيك» وإما e‏ وإها أن كين مفه غا 
ونا الكير؛ إما أن يحرقك ثيابك؛ وإما أن تجد منه ريا خبيثة > . 

ما أروع هذا المثل الذي ضربه النبي لز ت الله حضًا على مرافقة 
الصالحين» ومصاحبتهم؛ وتحذيرا من مصاحبة الفاسدين الطالحين الذين 
خلت قلوييم من محبة الله وتوحيده؛ وطاعته! 

ومن أسباب تعاطي امخدرات تقصير الأسر عن القيام بواجبهاء فإن 
ا الله رب العالمين: 
لا يتابع أولاده, لا بنصح, ولا بإرشاد ولا بتنشئة صالحة, ولا حض على 
أن يرتادوا المساجد, وأن يلازموا الصا حين؛ وأن يحرصوا على حضور حلق 
العام؛ لا يقومون بهذا الواجب 

يطعم» ويدخل جامعات حتى يأتيه الخب ركالصاعقة بأن ابنك يتعاطى 
الخدرات وأنه سرق أو قتل فيقال له في الصيف ضيعت اللين! 

ومن اساب تعاطي الخدرات هذه الثقافات الوافدة التي غزت عقول 
أبنائناء ألستم ترون كثيرًا من الشواهد على أن أبنائنا إلا من رم الله صاروا 
صر للثقافات الأجنبية المابطة الوافدة. 


أكثر الشباب اليوم يتقمصون ما يسمى با هب هوب 


$ 


أكثر الشباب تأثروا بالكفار هذا منتشر في مشيتهم, في ألبستهم و هي 
ثقافة قائّة على الرذيلة» وعلى تعاطي ا مخدرات . 

فهذا المسكين يمضي رويدًاء رويدًا إلى أن يتشرب هذه الثقافة, فيكون 
عر بيدا سكيرًا مخمورًا زانيًاء وما هو أقبح من ذلك. 

إن هذا البلاء العظيم الذي يواجه كثيرًا من شباب المسامين لا بد أن 
يحارب» وأعظم سبب لمواجهته أن يقوم الجتمع بواجبه في الأمر با معروف 
والنبي عن المنكرء وقي الاحتساب على الخالفين. 

ا ا و اشن السلفي 
الإهاني الذي فيه مسك بالتوحيد» وبالسنة, وبالإهان» وبالأعال الصالحة. 

اسان الله عز وجل أن يغفر دنوبناء وأن يصلح أبنائتاء وان 
يبحفظهم»وأن يحميهم من كل شر, وأن يوفقهم للاستقامة على دينه. 


م 


رأس المدى التوحيد 


كھ داعي المدى وداعي الضلالة 

معاشر المسامين فهنا داعيان بينهما في الفضلء والمنزلة أعظم ما بين 
السماءء والأرض 

اوا داع مستضيئ بنور الله متردم خعلى رسول الله يلات يدعو 
بعلم ؛ وحم من كتاب الله عز وجل إلى كتاب الله يقتدي في ذلك» ويتبع 
رسول الله يتن الذي قال عنه رب العزة والجلال: «إيا أا اَي إل 
ولاك شَاهِدًا وجرا ورا (40) وَدَاعِا إلى الله يذه وَسِرَاججا مُنيرًا4 
[الأحزاب: مك 47]. 

لني ييه هو السراج المنير 

تتبدد الظامات بالنور الذي بعثه به رب العزة والجلال 

كان الناس في ظامةء وفي ليل أسود حالك فبعث رسول الله اثر 
للدعوة إل ترمد أله و إكرا ده بالعنادة الفشعيك به الطلماث 
هذا داع يقوم بأعظم وظيفة في الوجود قال سبحانه وتعالى: «إومَنْ 
اخسن ولا من دعا إلى الله ويل صالخا وتال إن من الُشلمين» 
[فصلت : ]٠۳‏ . 

6 ذكرت فائه يسير خلت رسول الله ان وبذلك يكون من أتباعه 
قال تعالى قل هَذِهِ سبيلي أذعو إلى الله على بصيزة أنا ومن الَبََني 
اکان اللّهِ وَمَا أنا من الْعْْركينَ 4 [يوسف: ۱۰۸] . 

والنبي تز يقول کا في صعيح مسام عن أي هررة 5 : من دَعَا إلى 


وم 


دى كن لَه ِن الْأَّجرِ مل أَجُورٍ من ثبع لا ينف ذلك مِن أجُورم 
شَيْناء وَمَنْ دَعَا إلى ضَّلَالةٍ کن عَلَيْهِ من الم مِثْلُ آنَامِ مَنْ تََعَهُ لَايَنْفُْصُ 
ذَلِكَ من أوْرَارھ شیئا». ا فوز عظيم؛ ومقام كريم أن تشارك بعام في 
وط الدهرة إل الها وما اهدي اعد بدعوة ا نالك من اللحومق غير 
أن ينقض أجره 

و e‏ 
أ طالب: انق على ڪٿ ی تنِْلٌ يساحتية» ثم ثم اذعهم إلى الإشلام: 

زم بها جب عَلَهُْ من ا 

يك لَك من أن رن أت خر النّعمي>. 

يقول الي و : <مَنْ ذَعَا لل هُدّى> قراس امد توحيد الله. 

فالداعي إلى الله يركز على دعوة الناس إلى إفراد لله بالعبادق وإلى 
و الانداد التي تعبد من دونه» وبذلك بعث الله جميع الرسل وما 
ا سلا من قَبِْكَ من وَسُولٍ إا وجي لَه أنه لا لَه إلا أن 4 [الأنبياء : 
[ro‏ 0 وقال سبحانه عن الوحي الذي ينزله على 
رسله» وأنبيائه « يرل الْملَائْكَة بالؤوح من أَمرهِ عَلَى مَنْ اء مِنْ عِبَادِ 
أن ایروا أنه لاإ إلا أن ُو ن4 [النحل: ؟]. 

فتأمل كيف أن الله سبحانه وصف الوجي أنه روح فلا حياة بدون 


العمل بالوجي, وبين أت هذه الروح»› وَأ هذا الوجي يفوم على e‏ الله 
ايل الملائكة بالؤوح ِن ارہ على من شاء من عِباده أن أنَذِروا أ ها 
إل إلا أنا اتقون [النحل: ۲]. 


! ا ي 


<مَنْ ذَعَا لل تقو كن لايق اللخريلل E‏ لا يْنْقُصٌ 
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ا جورم شين رأس الهدى توحيد الله سبحانه وتعالی يقول عز 
وجل: قل أَنَدْعُو مِنْ دُونِ الله ما لا ينْمَعْنَا ولا يضرت ورد على اماتا 
غد إِذْ هَدَاَا الله لدي اسْكَهْوَهُ الشّيَاطِينُ في الْأَرْضٍ حَيْرَانَ لَه عاب 
يَدْعُوِنَهُ إلى الهدَى4 [الأنعام : ١‏ المراد بالهدى هنا التوحيد «يَدْعُونهُ إلى 
الٰهدی انا قل إِنَّ هُدَى الله هر الى وَأَمِرْنا لشم لوب الْعَالمِينَ»» 
[الأنعام: ۷] إا أمروا بتوحيد الله وبإسلام الوجه له بإفراده بالعبادة. 

داعية قد استنار باطنه فظهر ذلك على ظاهره تمسكًا بالكتاب» والسنة 
لايدعو إلى رت ولا بدعة, ولا إلى ضلالة يدعو ان أعظم قضية» وهي 
قبي رحد الله ويدضو إل استقامة على شرع الله فيا طوبي له. 


ك النطبة الثانية 

إخوة الإيمان تكامنا عن الداعي الأول أما الداعي الآخر فهو الذي 
تتكب صراط الله المستقيم» وتلاعبت به الأهواء فإنه إن دعا بثيء من 
النصوص أخذ بالمتشابيات هو الَّذِي ال عَلَيِكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ 
حْكَمَاتٌ هر 2 الكتاب عر ر مُتَشَابِيَاتٌ اما الَذِنَ في فلوم ريع 
َيَِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتعَاءَ الْفِْئَةِ وَابتِعَاءَ يل [آل عمران: ۷] . 

إن تعلق بشيء من النصوص؛ فلفساد باطنه يبحث عن المتشاببات 
حتى يؤسس بناءً فاسدًا من الشرك, والباطل قال الل اة رفال مق 
أمثال هؤلاء : لوتام E‏ اار4 [القصص: ]٤١‏ هؤلاء 
الدعاة إلى الباطل ورسم إبليس عليه لعائن الله! 
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قال تعالى : اَلَو كان الشَّيْطَانُ يدعوم إلى عَذَّابٍ السّعِير4» 
[لقمان: ١؟].‏ 

وقال تعالى: نما يَدْعُو حِرْبَهُ ليَكُونُوا من اعاب السعير4 [فاطر: 
7] دعاة إلى الباطل؛ دعاة إلى الشرك. والخرافة ما أقبح أثرهم على الناس 
ينشرون الباطل! 

فثل هؤلاء يحذرون, ويبتعد عنهم 

يبتعد عنهم المسام أشد من ابتعاد الصحيح من الجزوم؛ لأن مرضهم 
يضيب القلب فيكو المسكيق من وفده إن النان: 

م الذين يدعون إلى الشرك ويزينونه بين الناس 

الدين قام على توحيد ال وهؤلاء يدعود إلى أن تتعلق بالأتساء: 
والملشويوات ليتعيت e‏ من دون الله سبحانه وتعالى. 

تأمل يا عبد الله قول الله عز وجل : إو عا قوم ما لي أذْعْوكم إلى الجا 
وَتَدْعُويَِي إلى اار4 [غافر: ]٤١‏ كيف يدعونه إلى النار؟ #إتذعوي لا فر 
الله وأَشْركَ په ما یس لي , به عله وَأ َدْعْوكُم إل لعز الْعماِ [غافر: 
'4] الفرق شاسع بين الدعوتين داع يدعو إلى توحيد الله وطاعته, 
والاستقامة على شرعه. وداع يدعو إلى الشرك بالله تعالى» وإلى التعلق 
بالأنبياء» وإلى التعلق بالصالحين ويا قَوْمِ مَا لي أذعوكم إلى النّجَاةٍ 
وَتَلْعُوتَى إلى ا [غافر: ئ 

ولذلك قال الله تعالى : اوليك يَدْعُوَ إلى الثَارِ وَاللَه يَدْعُو إلى اة 
و الْمَغْفْرَةِ ة اذه 4 [البقرة: ١9؟].‏ 

قال البغوي: أولئك يدعون إلى النار ثم المشركون 


ل 


وود وتي إل الا (۱) تذغوئبي لكر له ورك په ما ئس لي 
به عِأهُ % [ [قائره اله 8] وهذا هعمال الشرك: 

والنبي ين يقول ‏ في الميحيحين يعد أث سالد حذيفة بن الهان 
5 «قَقلْتٌ: : هَل بَعدَ ذلك ایر من شر قَالَ : : َعَم دُعَاةٌ على أَنْوَابٍ 
جم من اجام إلا دوه فیا>» كلت : يا وَسُولَ الله صِفْبُْ ناء قَالَ: 
«قوْمٌ مِنْ غ جلدينا: یاون بألسیا»» ثم من العرب ويتكامون بالعر بية 
وقد يؤتون فصاحة لكن دعوتهم إلى ماذا؟ 

0 دعوات الأنبياء والمرسلية 

منهم اجفري » علي اجفري يقول عمن يزعمهم أولياء : 

مم قوم | إذا أرادوا أراد الله والله تعالى یقول : وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يََاءَ 

لله رب الْعَاخِّينَ ‏ [التكوير: 9؟]. 

ويقول : في بعض الكتب السماوية أن الله تعالى يقول : عبدي أطعني 
أجعلك تقول للشيء كن فيكون. 1 

ومعلوم أن هذا خاصة الله وصفته الما هره د 
لَه كُنْ يكن ا 

ولهذا فان القرافي المالي ذكر أن القول بأن بعض الأولياء يصل إلى 
مرحلة أن يقول للشيء كن فيكون إنما هو من أقوال جهال الصوفية. 

الجفري يقول عن النبي 1772 : هو الذي يفرج عني» وعنك يوم القيامة 
و ا ا 

ماذا ترك لله رب العالمين؟ 

علق القلوب بغير الله في أعظم مطلوب, وهو النجاة في الآخرةء وك له 


ال 


ذا راد شَيْكًا ن يفول 


من ضلالات. ودعوة للشركيات! 

في المسند. وحصحه الإمام الألباني خط رسول الله تجار خطاء وقال 
هذا سیل اله م خط تخطوطا عق مه وشا ثم ثم قال هذه السبل على 
رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه 

هذا من الدعاة إلى سبيل الشيطان 

ثم قرأ ون هذا صِرَايِي مشتقيما متيو ه ولا تَتِعُوا الشبل فرق 
بَكُمْ عَنْ سَبِيله 4 [الأنعام: [lor‏ . 

فالواجب أن يُناصر دعاة الحق و دعاة التوحيد, ويُعرض عن دعاة 
الشرك والتنديد 

فأعرضوا عنهم لا تفتحوا مم الأبواب» ولا تسمعوا هم؛ ؛لأن الامر متعلق 
بدين الله ويحق الله رب العالمين, واللّه المستعان, وهو الحادي, وا 


يع 
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تجارة الدنيا 


كع من أحكام التجارة 

اتر امان فقن كارا فى فة الجمعة اللاضية عن اة الأ 
وهي التجارة الرابحة التي يحمد صاحبها عمله في الدنيا والآخرة 

0 بعض الفضلاء أن 8 عن اله 2 5 ريب‎ KA 

0 ارش ريد امال بيعّاء وشراء طلا با لاريم إذا اعتمد فيها 
العبد على ربه عز وجل فكان متوكلا عليه وم يعتمد على حذق ولا 
معرفة» ولا على اسا ثم كانت تحارته متفقة مع الشرع, ليس فها كذب» 
و غش» ولا خداع ولا معاملات محرمة فهي من اط وجوه السب 
وأفضلها وأيركها . 

أخرج الإمام أحمد عن رافع بن خدج ت وصصحه الإمام الألباني أن 
ابي اة سئل أي الكسب أفضل يا رسول الله فقال: «عمل الرجل 
بیت وثل بيع مبرور»: 

فن أفضل المكاسب البيع المبرور الذي ليس فيه كذب» ولا أمان 

فاجرة» و عش ولا يك 
قال عز جل. ل تعر بون في الأرض عون مِنْ فطل 
a‏ 0 َلك e‏ أنْ توا فطلا من کک [البقرة: ٠۹۸‏ 
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فأباح الله عز وجل لهم أي يتاجروا في تلك البقاع المقدسة بشرط ألا تشغلهم 
تلم التجارة عن عبادة الله عز وجل» وعن أداء المتاسك: 

ويقول سبحانه وتعالى : 32 قُضِيَتَ الصَلاة فانّضْروا ف لاض 
وَابتَعُواه مِنْ فَضْلٍ ال4 [ [الجمعة: ٠.‏ 

أم الله عز وجل المسامين إذا 0 صلاة الجمعة أن ينتشروا 
في الأرض طالبين فضل الله عز وجل ورزقه ذا قصِيَتِ الصَلَاة نشوا 
في الْأرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كثيرًا لَعلَكُمْ تقون 
[الجمعة: .]٠١‏ 

تعملون أن التجارات التي تكون في الأسواق رما أدت بصاحيها إن 
الغفلة فأمر الله عن وجل بكثرة ذکره» وجعله سيبًا للفلا اح بلدا قُضِْيَتِ 
الصَّلَاةٌ مَانْتَيْرُوا ف الْأَرْضٍ وَابتعُوا من فَضْلٍ الله ارو الله كيرا َعَلَكُمْ 
قلحو )٠١(‏ وَإِذَا رَأؤا تجَارَةَ أو لها الْمَضُوا إلا وكوك قَايِمَا قل مَا عِنْدَ 
الله ۾ حير مِنَ الهو وَمِنَ التّجَارَ رة اله خَبْرُ الوَازِقِينَ» [ [الجمعة: .]١١ ٠١‏ 

نبه الله سبحانه وتعالى على أمر قد يتورط فيه بعض من يطلب فضل 
الله ورزقه بالتجارة وغيرهاء وهي أن ينشغل بها عن طاعة الل وأخين أن 
طاغة الت وأثعبادثه خر من أموال الدنيا كلها إذا شغلت عن ذكره. 

ولهذا فإن المسام يتجر في الأسواق. لكن لا يغفل عن تجارة الآخرة, لا 
سي 4 المساجد, فإن أحب عت إل الله المساجد» وأبخض البقاع إلى 
الله الأسواق 6 قال الي عه 

قال تعالى :لاني بيُوتٍ أ الله أَنْ ا شمه يسَبِح له فيا 
الْعْدُوَ وَالْآصَالٍ (۳۹) جال ا تلهِيِمْ َارَة ولا يع عَنْ E‏ الله وَإِقَام 


2 
رت 


الصَلاة وَإِيتَاءٍ الرَكةٍ يخَافُونَ يَوْمَا تكقَلَبُ فيه اقلوب اسا الور 
ا" ]. 


r) 


ذكر الآخرة لا يفارق قلويهم؛ يتذكرون ذلك اليوم الذي أخير عنه رب 
العزة فقال : ليم انمع مَالُ وون (AN)‏ إلا من أف الله بقلب سل 
[الشعراء : [AA «AA‏ . 

التجارة الدنيوية التي يعتمد فما العبد على رب البرية» وجري 
معاملاته على الطرق الشرعية من أفضل الأعمال يدل على ذلك ما أخرجه 
الترمذي» وصححه الإمام الألباني عن أبي سعيد الخدري 2 عن رسول 
لله ك قال: <إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
واا 

إن التاجر الصدوق الأمين» فهو صدوق ف قوله وعمله لا يكذب» 
ولا يغش» < الأمين» فالأمانة حليته» وصفته؛ لأنه قبل أن يقدم على عمل, 
أو على بيع فإنه يعرض نفسه على ربه عز وجل» وعلى میزانه» ويعرض 
نفسه على ذلك الموقف العظم عند لقاء الله سبحائه وتعان. 

إن التاجر الصدوق الأمين> في أرفع المنازل مع النبيين والصديقيين 
والشہدای لكنٍ بشرط أن يتقي الله أن يكون صدوقًا وهذه صيغة مبالغة 
أن يكون أميئًا أن يتقي رب العزة والجلال. 

وأخرج الترمذي وصححه الإمام الألباني عن رفاعة بن رافع 25 أنه 
خرج مع رسول الله تلد إلى المصلى فرأى الناس تايعون عند 3 
فقال: ا معش التجار فاستجابوا لرسول الله عه فرفعوا أعناة 
وأبصارهم إليه فقال: <إن التجار يبعثون يوم القيامة خجارًا» لا إله إلا ل 
ا و 

الذي يزاول التجارة إذا 1 تق لله سبحانه وتعالی بُعث خاسرا فاجرا 

ولهذا أنبه إلى أن من تقو ى الله أن تتعام أحكام البيوع» وألا تقدم على 
بيع إلا بعد معرفة حكمه, ولهذا روى الترمذي وحسن إسناده الإمام الألبانى 


ل 


الد 

حمر رضي لله عنه الخليفة الراشد أصدر و و 
شري لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين» يعني من تفقه في أحكام 
البو ا عن ؛ وما يحرم فأخذ ما يحل وترك ما يحرم 

أما أن يسرع إلى التجارة» ولا يبالي بحلال» ولا حرام إن التجار 
يبعثون يوم القيامة خبارًا إلا من اتقى اللّه> فلم تحمله محبة المال على مخالفة 
الشرع «وصدق ور>. 

ولذلك جاء في الحديث وله طرق وصححه الإمام الألباني أن الني كلت 
قال : : إن د القدس> جبريل رسول رب العالمين إن روح 0 
نفك رزوي E‏ لن تموت حتى تستكمل أجلهاء ورزقاء فاتقوا الله 
ال اطلبوا لم ولا طمع» ولا لمث 

<فاتقوا الله 58 | ف ا 0 ما حل» ودعوا ما حرم ولا 
يحملنم استبطاء الرزق على أن تطلبوه معصيه 3 الله ٠‏ 

بعض الناس يشرع في التجارة فيصيبه الكساد. وتتأخر معاملاته 
وبيعة لتجارته فلا يصبر فيرتكب الحرمات. دولا يحملنم استبطاء الرزق 
على أن تطلبوه بمعصية ة الل فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته> إياك أت 
تغرك الدنياء وأن تكون نظرتك قاصرة على هذا المتاع الزائل تذكر الآخرة. 

الرزق المبارك فيه إنغا ينال بالصدق وتقوى الله . 

في الصحيحين عن حكم بن حزام #5 أن الني كا قال : <البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك مما في بيعبماء وإن كذبا وكا 
حقت ركة بيعهما>. 


00 


«فإن صدقا» فى الإخبار عن السلعة, وعن حقيقتهاء < وبينا > فذكرا 
ما في السلعة من عيوب» أصابا البركة. 

واثلة بن الأسقع وه باع دابة, باعها وكيله ولده وكان 5 غائبًا فاما 
رجع وفي لفظ أنه باع دابة فما خرج صاحب الدابة التي ا شتراها فرحًا مها 
لحقه وائلة بن الأسقع لحقه أسرع خلفه وكانت مُينة طيبة فارهة تعجب 
الأنظار وباعها بيعًا طيبًا فقال : «أتريدها للحم أم للركوب؟> قال: أريد 
أن اج بہاء قال : <لا تصلح إن فما نقبًا في خفهاء لا تصلح للسفر, قال : 
أريدهاء قال اها تمباح المكر هذه تصلح للحم >. 

هذا دينهم وأمانتك فهؤلاء كانوا أتقياء فبارك الله سبحانه وتعالى لهم في 
تجاراتهم. <فإذا صدقا وبينا بورك هما في بيعهماء وإن كذباء وكتا حقت 
بركة بيعهما > إذا كذب فادعى في السلعة ما ليس فا أو كتم ما في السلعة 
من عيوب فاذا يقال عمن يتعمد أن يخفي عيوب السلعة! 

بالتدليس يحاول أن يجتهد لإخفاء عيوب السلعة بحيث أنه لا يدرك 
هذه العيوب إلا متخصص, وأما الكذب والخداع, والغش في أسواق 
المسامين لحدث ولا حرج إلا من رح الله. 

والله بعض الناس يبيع لك نوعًا من الفاكبة على أنه آخر تشتري هذا 
النوع من الفاكبة على أنه كذاء تذهب بها بيتك تفتحه فإذا هو نوع آخر, 
وفاسد» حسبنا الله ونعم الوكيل! 

E‏ ا و أن النبي 

ر قال : «المسام أخو المسام ولايحل لمسام أن يبيع أخاه بيعًا ها وفيه عيب 
اا 

بيان العيوب واجب» ذكر ما في السلعة من العيوب واجب حت على 
كل بائع. 

ال الله أن يصلح قلوبناء وأن يوفقنا للاستقامة على شرعه! 


fn} 


كج الخطبة الثانية 

إخوة الإمان المسام الموفق حريص على ألا يدخل بطنه ولا بطن أهله 
ها هو خلال وذلك أن رسول اله ا أخير أن أول ها کن من أن 
آدم بطنه» وثبت عن النبي ت أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. 

الذي يعظم بطنه» ويعظم جسده بالحرام فهو يعظمه للتار واللّه 
المستعان! 

والمشاهد أن ا المسامين تعج بكثير من أنواع البيوع الحرمة 
وأقبحها الربا حتى إن ربا الجاهلية يُتعامل به في البلاد الإسلامية, ربا 
الجاهلية الذي ف في حجة الوداع قال النبي 4 في خطبة حجة الوداع قال: 
«وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتينء وأول ربا ا ربا 
العباس> وضع الباطل نحت قدميه فاستخرجه بعض المسامين ورفعوه فوق 
الرؤوس. 

ربا الجاهلية تعطى ديئًا على أن ترده , اده بعل كين لإ جرت الوك 
وزادوا عليك هذا ربا اجاهلية؛ وكثير من أنواع المضاربات تقوم على الربا. 

المضاربة التي يكون المال فما من أحدهما والعمل من الآخر يعطيه 
مالا مضاربة وقول 2 المائة جنيه هذا زيل يقول: فى المائة جنيه إذا 
مليارات بحسابهاء ولا يبابي ارج أم خسرء أم ماذا؟ ٠‏ 

هذا حرام لا يجوز, المضاربة التي أجمع العاماء على جوازها تكون 
اسن ماع من ارم أي يتفقا على ربع» أو خمس ٠‏ أو غيره. 

ومن المحرمات أن يتاجر في اخرمات: أن يتاجر فيا ع الله سبحانه 
وتعالى كأي يتاجر فى المخدرات» أو فی الخموں أو أن يتأجر في الصور 
الخليعة» أو أن يتاجر ببيع السجائر هذا كله حرام لا يجوز. 


fw} 


وقد ثبت عند أي داود وصصحه الإمام الألباني أن النبي صلی الله عليه 
وآله وسام قال ا ا حي عل کے شيا حر عا كان تحرام 
الدع ا فيه ولا تجوز. 

TY 

ومن امحرمات في التجارة الغش؛ في صحيح مسلم أن الني بز 
برجل عنده كومة من تمر فأدخل يده فيها فأصابه البلل فقال: ار 
صاحب التمر؟» قال يا يا رسول الل أضائفه الائ قال ا جعلته فوق 
حش راه الداس» من غشتًا فلب متانه. 3 

هذا سر العمر المبلول ار الات غداغا ج ا ىما 

وحدث ولا حرج عن أنواع الغش في التجارات 

ومن أعظم الخالفات في البيع وهذا أمر مشاهد كثرة الحلف. والحلف 
سا التي اة : <إيَاكُم وار الحلفٍ في البيع, 
نه فق ۾ يَمْحَقٌ 

الملف وكثزتهيحصل به البع. > لكن مآله إلى الحتق إلى ذهاب البركة. 

وأخرج ابن حبان, وحسنه الإمام الألبانى وهو حديث يخيف القاوب 
المؤمنة عن أي سعيد الخدري فاه قال: <مر أعرابي بشاة فقلت تبيعها 
بثلاثة دنيانير؟ قال : لا ولللهء أو كا جاء في الخ قال: لا واللهء قال: ثم 
باعباء فذكرت ذلك لرسول الله لاق تز فقال : باع آخرته بدنياه»» . 

باع آخرته بدنياه يعني لما قال والله ما أبيعهاء ولعله يريد أن رغه فى 
السلعة, ثم باعها. 

ولهذا قال النى كيا: الْيَمِينَ الْمَاجِرَةً مُنْفِقَة لِلسِلْعَةٍ جف 

اليمين الفاجرة الكاذبة: ولهذا فالبيع يكثر فيه الحلف, والكذب وغيره. 


fn 


وعند أححاب السنن عن قيس بن أبي غرزة 29 قال: خرج علينا 
رول الله تو .وحن سم السماسرة: قال: يا مغر الفجارة إن 
الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعك بالصدقة». 

الشيطان والإثم؛ واللغو والكذب يحضر ابيع فشوبوا اخلطوا بيعم 
بالصدقات, إن اتات يُدْهِيْنَ السَّيَكَاتِ ت4 [هود: .]١١6‏ 

ومن الخالفات في البيوع وهي كثيرة أن يبيع الإنسان ما لا يلك أن 
يبيع الإنسان ما لا يلك يأتيك زبون يقول أريد الصنف الفلاني يقول: 
نعم هو بكذاء وليس عندك, ثم تشتريه من السوق. 

وجاء في الحديث «لا تبع ما ليس عندك» وفيه: <ونهى عن ربح ما 
لم يضمن>. 

فالمسام إذا زاول التجارة وهي من أفضل المكاسب اتقى فما ربه سبحانه 
وتعالل 

أسأل اللّه عز وجل أن يوفقنا لكل خيرء وبارك الله فيك! 


۸ 


قصة سامان الفارسى 


YS 

ا الما لن التعيض ا ن 

والتي اا عل يان لم ا الله 5700 
السعادة من عباده» كيف أن الله عز وجل يسوقه إلى المداية سوق تتحير 
منه العقول» ويتعجب منه الأذكياء. 

واشتملت على ببان نموذج من هم الموفقين 

همم عالية يمن الله سبحانه وتعالى بها على السعداء من عباده 

همم لا تزال تحملهم إلى أن يترقوا في مدارج العز, والخير عند رب 
ال ما زتعا 

واشتملت كذلك على الدلالة على ما كان عليه الجتمع الأول مجتمع 
رسول | الله 4 ا من الترابط والتكاتف؛ اك 
ف زرا e‏ الد الا إذا منه عضو 
تداعى له سار الجسد بالسہر والحمى>. 

وني القصة إشارة إلى عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أا المسام 
ك أخرجك في بيئة مسامة, وترغرث بين أبوية مسان 

وكذلك نعمة الله على من هداه إلى الإسلام. 

تشير القصة إلى عظم هذه النعمة أن كنت مسامًا 

ک من البشر مممن لا يحصون كثرة حرموا من هذه النعمة؛ نهم من 
يعبد ۰ من يعبد اد إلى 000 من عبادات بعيدة 


ل 


و من الملحدر ن أولئك الذين يجهرون بكار وجود الله سبحانه 
وتعالى» أنت هداك الله إلى دين الإسلام فعليك أن تعرف عظم هذه 
النعمة, وأن تشكر الله سبحانه وتعالی عليهاء واعام أن هذه النعمة أساسها 
الذي تقوم عليه هو توحيد الله وإفراده بالعبادة» وخلع الأنداد التي تعبد 
عو دوك اا فن کان موصوفًا بأنه مسام؛ ٠‏ أو كتب له في بطاقة الموية مسام؛ 
ولكن من يتعلق بالقبور» ويتعلق بالأضرحة, ويعبد أصحابها من دون الله 
فهذا قد لا يكون له حظ في الإسلام. 

قصة رائعة ة سأذكر إن شاء الله تعالى ملخصها 

أخرجها الإمام أحمد في المسند, وان سعد في الطبقات بإسناد حسنه 
الإمام الألباني وملخص هذه القصة : أن سامان الفارسي كان ابا لرئيس 
قرية من قرى أصبهان؛ وكان أبوه يحبه حبًا شديدًا حتى حمله هذا الحب 
على أن حبسه في البيت كا تحبس ال جارية من شدة محبته له. 

وكان سامان قطن النار» كان مجوسيًا وكان قطن النار, وهو المسؤول عن 
استمرار إيقادها؛ لأن الجوس يعبدون النار. 

وفي ذات يوم انشغل أبوه ببعض أعاله» وبعثه إلى ضيعة إلى مزرعة 
وأمره فيها ببعض ما يريد نرج سامان متوجبًا إلى الضيعة فر بكنيسة من 
كنائس النصارى وكان لا خبر له ا حجري 4 العام من حوله؛ لأنه كان 
محبوسًا ملازمًا البيت, وملازمًا النار وإيقادها. 

فدخل إلى كنيسة النصارى» وأعحبته صلاتهم؛ وشعر أن هذا الدين 
أفضل من الدين الذي كانوا عليه فكث ينظر إلى أحوالهم وإلى صلاواتهم 
حتى غربت الشمس» وقلق عليه بوه وبعث ا يوحتو و 
سامان إلى بيته فاستطلعه أبوه عما أخره وعما غيبه فأخبره أنه وجد اشا 
على دين هو خير من الدين الذين نحن عليه ٠‏ فقال له أبوه: أي بني لا خير 
2 هذا الدبن» دينك ودين آبائك, ودين أجدادك خير منه. 
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قال سامان : بل هذا الدين 
قال سامان : هذا الدين خير من دينناء قال : لخافني أى فوضع القيد 
في رجلي» ٠‏ خثي أن حدق ولده بهل هذا اس وأبوه المسكين له جة له 
على" ترجيح دينه إلا أنه دين الآباى ودين ن الأجداد وي | الحجة اللي لاتدال 
e a‏ الكنيسة سأ 
عن أصل الدبن» هذا الدين أصله؛ أن أصله؟ 
فقالوا: بالشام» فبعث إلههم أنه إذا جاء ركب وتجار من أهل الشام 
ا رادوا الرجوع إلى يلادهم فأخبرونى, اء ركب تجار من الشام فاما أ رادوا 
الرجوع إلى بلادهم أخيروا سامان ففك القيد عن رجله. وكان صبيًا يافعًا 
ولق ولام الجار: 
جح هذا الصبي الياة من بيت ولاو شاه ان طون تر لجر 
حي قافلة ذاهبة ل ارش الغا لكنها الممة العالية. 
فما وصل الشام سألحم عن أفضل رجل من أهل دينهم فقالوا : : الأسقف 
2 الكنيسة» هذا من كبار عبّادهم, قال فسال هذا الأسقف أن يسمح له 
بالبقاء معه؛ ينعم منه» وليخدمه في الكئيسة, وليصلي معه» فأذن له. 
قال : وان الاقف رح[ منود كن دامر التضارى ال فإذا جمعوا 
و ل 
7 بزعزع ذلك ان نات ما تزعزع؛ لأن الله أ راد ۴ 
والجنة. 
فاما مات هذا الرجل وأرادوا دفنه أخبرم سامان بحقيقته 


0» 


قالوا: وما عامك فدمم على الكنز فأخرجوا سبع قلال مملوءة بالذهب 
والورق. 

فغضبوا من هذا الصنيع الفاجر, قالوا: لا ندفنه. فصلبوه» ورجموه. ثم 
جاءوا يرجل آخر مكانه وذكر سهان من حال هذا الرجل» ومن دينه. 
وورعه» ومن زهده 2 الدنياء ورغبته 2 الاخرة, ومن اجتباده 2 عبادة 
ربه. 

قال : فأحببته حبًا لم أحب أحدًا قبله مثله فلزمته حتى حضرته الوفاة 

وتنقل سامان لم يكن سامان مكتفيًا جرد التدين 

بريد أن يكون في معية أفضل أهل الب اک 
العاماء؛ لأن ملازمة العاماي وحبة العلماي والأخذ عن العاماء من u‏ 
الور ى كل زهان وکن 

حضرته الوفاة 

م 
وتركوا الدين الذي جاء به ما عليه السلا اسل رجن فق أهل 
لموصل | 

فارتحل إليه ولزمه وی على دينه خيرا 

إلى ان حضرته الوفاة فدله صاحب الموصل على رجل بنصيبين 

تأمل هذه الممة العالية يتنقل من مكان إلى مكان, لم يعد يحن إلى 
ھک م ع 0 لمن سبحانه وتعالى؛ 
لوفاة ‏ 

امل كيت أن الله قله اله تة إل مضدر الور 


0 


حضرته الوفاة فقال ن مرن أن ابلق 

فقال : والله ما بقي من هو على مغل حالنا إلا رجل بعمورية وهي في 
تركيا الآن فانتقل توجه ما عنده ثم إ إلا هذا الأمر تة إلى عمورية» ومكث 
مع ذلك العابد بعد أن قص عليه أمره فوجده على نفس ما كان عليه 
ا من الدين. ولك ف ر 5 في الدنيا. 
لى من مرن ومن أي , 
مبعث ني على دين ا عب ا رچ ق أ السب از ا إلى 
الصدقة كه خاتم النبوة. 

قال: فبقيت في عمورية زمئًا حتى جاء نفر من كلب تجار فقلت لهم : 
اعطیک البقرات؛ والغنهات هذا كل ما عنده من الدنياء من هذه الرحلة ما 
عنده كرات واه ومع ذلك بدلا E‏ كل بها عتده بدلم 

أعطيك البقرات» والغنهات على أن تحملوني إلى ارظن العرب فوافقوا 
وحملوه 

حلوه» ا بقراته» وغنماته حتى إ! إذا أتوا وادي القرى, 

ا 

باعوه بدا لودل من الهود قال : : ورأيت النخل فظننت أمها الأرض 
التي أريد ومكثت في الرق حتى جاء ابن م له من ود بني قريظة من 
المدينة لهذا الرجل فابتاعني. 

لله يسوقه سوقا إلى التو 


م كه 
ه 
a‏ 
EY‏ 


فابتاعني» وذهبت إلى المدينة» فاما رأيتها عامت أنها الأرض التى أريد. 
وبلغني مبعث رسول الله ييه وشغلت بالرق زمئاء فم أعام شيئًا من 
أخياره. 

فبيما آنا یوما على عذق أعمل فيه إذ جاء لسيدي ابن م له فقال له: 
قاتل الله بني قيلة يزعمون أن نبيًا قدم عليمم بقباء فأخذتني العرواء, ار تجف 
لما سمع هذا الخبر. وكدت أسقط على سيدي 

فنزل مسرعًاء وجعل يسأل هذا الرجل عن خبر رسول الله ت وعن 

قال : فلطمني سيدي لطمة شديدة ونهاه عن السؤال؛ وقال : أقبل على 
عملك, قال: فاما أمسيت, وكنت قد جمعت شيئًا أتيت رسول الله لاز 
بقباء فقلت : بلغني أنك رجل صالح, وأن معك أناس غربای وهذا شيء 
من الصدقة. 

قال : فقال لهم : كلوا وتنج ولم يأكل معهم فقلت هذه واحدة لا يأكل 
الصدقة. 

قال ثم انصرفت عنه خجمعت شیئا وتحول رسول الله كد إلى المدينة 
ثم جه جئت به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال 
فأكل رسول الله منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي 
هاتان اثنتان. | 

ثم تحين سامان رضي الله عنه فرصة خروج النبي < في جنازة أحد 
أححابه ببقيع الغرقد فتبعه من ورائه» وشعر النبي ت أن هذا الرجل 
يطلب شيئًا قال: لسر النبي تة الرداء عن ظهره؛ قال: فرأيت خاتم 
النبوة» قال: فانكببت على رسول الله يو أقبله وأبى . 


5 


وجد الكنز الذي بذل حياته للبحث عنه» فقال له النبي 1202 7 
قال: فتحولت» وقصصت له خبري» قال: واحب ب النبي أن يسمع 
أصحابه هذا. 

قال: ثم شغلت بالرق حتى فاتني مشهد بدر وأحد, ثم قال الني 1202 : 
«أعينوا أخاك» خطاب لجميع المسامين سامان هذا منذ أن نطق 
بالشهادتين صار أَخََا لک في الإسلام» لا فرق بينه وبینکې ولو كان عبدًا 
فارسيًا فإن الإسلام يحطم جميع القواعد التي بُنيت للتمييز بين بني الإنسان 
سوى الإسلام. 

«أعينوا أخاك» قبل أن يقول النبي د «أعينوا أخاك» قال يا 
سامان كاتب سيدك. 

والمكاتبة أن يُعلق عتق العبد على نجوم, وأقساط يؤديها إلى سيده. 
فكاتب سيده. 

تأمل يا عبد الله أفضل البشر القائد المعصوم اة كان مبتمًا بأمر 
صاحبه بريد أن اضه من الرق. <كاتب يا سامان>. 

قال: فكاتبت سيدي على ثلاث مائة نخلة» وأربعين أوقية وهذا تمن 
مرتفع «أعينوا خاک أعينوا أخاك» فأعانوني. 

الرجل بثلاثين ودية من النخل» والرجل بعشرين» والرجل بخمس 
عدرة ا نوالرج يعدر حق عق 

قال: قيّرلها يا سامان أي أعد لما الحفر 

قال : وأعانني أصحابي حفروا معه 

کانوا جسدا راجا 

قال : فإذا فرغت فآذنى حتى أضعا 

أضع هذه بيدي, قال: فآذنته فوضع النبي ا ثلاثمائة ودية بيده فا 
مات منها ودية واحدة. 


in} 


ثم كانت المغازي, وكان الجهاد غيء للنبي 2 بمثل بيضة الدجاجة 
من ذهبء فقال النبي تة : «أين الفارسي المكاتب؟» جاء هذا الذهب 
فتذكر أخاه سامان الذي يرنح تحت ذل العبودية والرقة أن القارسى 
المكاتب فدعيت له فقال : <خذ 8 فانقدها لسيدك, أو € قال ا 

فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله ما علي قال خذها فإن الله عز وجل 
سودي يبا ا قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سامان بيده 
أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت 

هذا أمر خارج عن تصورات البشر, ٠‏ خارج عن معلوماتہم» إنه من الله 
سبحانه وتعا ى. 

قال: فأخذتها ووزنت لهم فأككلت لهم ما يريدون, قال: ثم شهدت مع 
ابي ر الخندق وم يفتني معه مشهد. 

اسان الله سبحانه أن يثبتنا على هذا الدين, ن يوفقنا لاتباع سيد 
الأثمياء والرسليض وكارك الله فیک! 


كه المنطبة الثانية 
إخوة الإسلام لقد اشتملت هذه القصة البديعة الرائعة على فوائد 
يد ره اليكو سيره وا اا من هد الوا و 
من ن فوائد, هذه القصة أن أهل الكتاب يعرفون الي 32 € يعرفون 
أبنائهم؛ لأن الله أخذ الميقاق على جميع الأنبياء والمرسلين على أن إذا بُعث 
الي 0 1 وم ابا أن يصدقوه ويؤمنوا به» ويعاضدوه على دعوته. 
واشتملت الكتب السابقة لا سا التوراة والإنجيل على صفته كل 
فا جَاءَمْ ما عَرَهُوا كَقَرُوا بوچ [البقرة: .]۸٩‏ 


f} 


ومن فوائد هذه القصة : الغربة التي كتبها الله -عز وجل- على 
الصالحين واحدا بعد واحد ممن تمسكوا , کک عليه السلا أما 
الكثرة الكاثزة فقد انحرفت عن صراط الله المستقم 

يقول الني 2 في صحيح مسام: لزان ريا وبر 
غریہا € بدأ فطوبی للغرباء». 

0 السني المتمسك بعقيدة السلف. وبمنهج السلف» وبدين نبينا محمد 

ا السني الذي تتناوشه الألسنة, وتحاربه الأقلام, والذي يتلقى السام 
تلو السهام اثبت على هذا الحق, فإن الغربة هي الصفة التي كتبما الله على 
اتا راق عورا ريب 

ومن فوائد هذه القصة : ما كان عليه اجتمع المسام من التعاضد 
والتناصر والأخوة » هذه الإخوة التي تبت لكل من صدع بكامتي 
الشبادتين» كل من 0 بالإسلام فهو أخ 1 تعالى : «إِنمَا الْمُؤْمِنُون 
إخوة [الحجرات: ٠١‏ 

هلد اة ای ر قت» والتي صارت أشلاء بسبب الجماعات 
اللاب والقرق ات 5" مزقت المسامين. 

الجتمع المسام الذى امن سول الله کا كان عل تلب رجل .واد 
بلا تروقات «أعينوا أخام> فينبعثون لإعانته كل بما يستطيعه جسد 
واحد» أعلى الله عز وجل شأنهم ومكنهم في الأرض 

ومن فوائد القصة : علو همة وفضل سامان 0 الرضوان من ربنا 
الرحمن سبحانه وتعالى هة عالية, همة تضارع النجوم, علوًاء وثناءء وزينة 
وبهاء ما زال يتنقل من رجل إلى رجل م يتعب, و يضجر 

ليس هو خروجا من بييتك إلى الدرس 

لیس خروجا لترکب المواصلات ضور الدرس 
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والناس لا يخضروت الدووسن الاس تة ساون عن الدروس 

إنه سفر, سفر إلى مجهول» ومع ذلك ما تقاعس» ولا تباطأ. بل مته 
يله نا أراده اماد رغال مو اا 

ومن أعظم الإشارات المستفادة من هذه القصة : أن رجلا مثل سامان 
ارتحل. وارتحل يريك الخير أرأ يتم لو كان الاحتفال بما يسمى بالرجبية من 
دين الله عز وجل» أكان 9 0 من الصحابة يهملونه. سامان الذي 
ارتحل من مكان إلى مكان, من بلد إلى بلد يصبر على الفقر, وعلى وعثاء 
السفر. 

أرأيتم لو كان الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب الذي ينوه بها 
الصوفية, ويجعلونها من أعظم مواسم بدعهم. 

تشد الرحال إليها من أقصى الأماكن, يارس في تلك المراكز من الشرك 
والكفر, والضلال» والمنكرات؛ والفجور ما اللّه به عليم لو كان هذا من دين 
نبينا محمد ینز أكان يتركه مثل سامان. 

الصحابة ل يحتفلوا بهذه الليلة. بل هذه الليلة ليست محددة, ليست 
معينة» فالاحتفال بها من البدع؛ لأن الدبن هو القديم 

علي بالعتيق» > عليكم ما كان عليه الي 5 وأصعابه. 

والله المستعان» وبارك الله فيك! 


ل 


مقام التوبة 

كه التوبة 

معاشر المسامين, فن أعظم مقامات الإيمان التي يحبا الرحمن؛ وهي 
تلازم المسام في حال سيره إلى ربه في كل زمان. وأوان. 

مقام التوبة الذي به تغسل الحوية, وب صل الأوبة 

وي واجب على كل مسام» ومن أجل المقامات 

هذا امقام العظم الذي يفر به العبد إلى ربه ومولاه من ذنوب أظام لها 
القلب» وأصابت حياة المؤمن بأنواع من المنغخصات والأحزان 

التوبة من أعظم مقامات الإيمان. 

قال الله سبحانه وتعالى: نووا إل الله ميا َيه الْمؤمئُونَ لَعَلّكُم 
تُمْلِحُونَ 4 [النور: .]"١‏ 

و | بن م رجه الله تما أن فا موصو فليم غا 
وي اتا أي 7 نك عاب الا e‏ 
سيرك ال الله سبحانه, 2 ا ووسطه» وآخره. 

فوب واج من ل اسع مسرم وهي سبب للفلاح «إوَتُوبُوا 
إلى اله جمِيعًا أيه الْمُؤْمئُونَ َعَلكُم تثفيخون» [النور: .]١١‏ 

ويقول سبحانه وتعالى: «إياأَيجَا الِّينَ اموا تُوبُوا إلى الله َيه نَصُوحًا 

عَتى رکه أَنْ يِكَيْرَ عنکم سَيَِاتِكخ وَيُذجلگم جئاټ تخري من تخنها 
ا [التحريم: 8]. 

فالتوبة تذهب السيئات» وينال بها العبد السعادة في الدنيا والآخرة؛ 

إذ هي سبب لدخول الجنات. 


f} 


وني صحيح مسام عن الأغر المزني ٤َ‏ قال: قال رسول الله 0_0 
<أها الناس» توبوا إلى الله توب إليه 2 اليوم مائة مرة »> أمر ابي 
یر الناس بالتوبة 2 ثم أخبرم ا وهو هو أفضل خلق الله عز وجل يتوب 
إليه في اليوم مائة مرة. 

واللّه سبحانه وتعالى في سياق ذكر كفريات النصارى وهي .أنواع من 
ا وو أن الله عز وجل ثالث ثلاثة يقول الله سبحانه 
وتعالى : لأفلا يو بُو إل الله ويشتغفرونة وَاللَهُ غ ر تج [ [المائدة : 
0 . 

بدو الله إلى التوبة, ويعخبرهم أنه يغفر جميع الذنوب, وإن كانت من 
نحو ادعاء أن الله عز وجل ثالث ثلاثة. 

واولقاك الذر بن عذبوا أوليائه. وأذاقوم ألوان موان والعذاب يقول الله 
سبحانه وتعالى ع : لن ل نوا الف 2 ملم يَتَويُوا 
هم ات > جم ولم غذاب ا لحريق) [البروج: 

الذبن قتلوا ا وعذبوا أحبابه يدعوم E‏ إلى التوبة التي 
مها تغفر السيئات 

ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن 0 اث اوليك م الطَالِمُونَ): 

[الحجرات : :ال]ء 

فقسم الله عز وجل الناس جميعًا إلى تائب» وظام. وما من قسم ثالث 
ومن لم يدب اوليك م الظَالِمُوتَ4 [التجرات N:‏ 

ويقول الله سبحانه وتعالى 2 آية ذكر اا من ا آيات القرآن. 

ا الما » الذى ي أطاع شيطانه فوقع 2 الذنوب والمعاصي, وشرد عن 
ربه. وریا أكثر من الذنوب اج إلى قول 2 الو يقول سبحانه 
وتعالى : قل بَاعِبَادِيَ لَب ن اشا عل اس لا ا من رة 3 الله 
ادات ا إِنَهُ هو الْعَفُورُ الج [الزمر: .]٠۳‏ 


fn} 


أجمع عاماء التفسير أن هذه الآية في حق التائب 

مهما أسرفت في الذنوب والمعاصي, مهما اجترحت من كبائر ما يسخط 
الرمن سبحانه وتعالى فإنك إن رجعت إلى ربك بقلب نادم» وعيون 
دامعة تائبًا فإن لله يتلاك 

جاء في صصيح البخاري ومسام عن ابن عباس« أن ناسا من أهل 
الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا * م أنوا رسول الله : فقالوا : إن الذي 
تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة, فأنزل الله عز وجل: 
طقل ياعِبَادِي ليبن رفوا على انيم لا تَفَْطُوا من رَمة الله إن اله 
يعفر الوب ميا نه هو الور الزجي [الزمر: *م]. 

وأنزل لله عز وجل قوله: مالين لا يَدْغُونَ مع الله إلا آخر ولا 
فون اتف الي حرم الله إلا بالحقٍ ولا بون ومن يَفْعَل ذلك يلق اما 
(3) يُضَاعَفْ لَه الات يوم م الْقِيَامَةٍ لل فيه ماتا (39) إلا مَنْ اب 
وَآمَنَ عمل عملا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدّلُ الله ساتم ات وکن الله 
عورا ريما [الفرقان: 1۸ - 0/١‏ . 

إذا نظرث في كتاب الله عز وجل وني سنة النبي يمد فإنك تجد فيهما 

ور ؛ ربا غفورّاء رحيمّاء رؤوفًا كريمّاء ما أعظم فضل له وما 2 
ET‏ : الله بريد أَنْ وب عَليكم ويرِيدُ الذي 

يتبْعُونَ الَّمَوَاتِ أَنْ E‏ [النساء: ۲۷]. 

الله العظيم الغني عن العالمين يُحصى؛ ويكفر به وتخالف دينه» ومع 
ذلك والله يريد أن يتوب علیکې بل أعظم ني صعيح الإمام مسام عن عمران 
بن حصين »وا حدیث روي عن جمع من أصصحاب رسول الله 90 . 

ل يح مسا كن اراد بن حصيرن 62 أن رسول الله ر قال: 
ا أشند فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه»>. 


f} 


.الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائ ييه المذنبين الراجعين 
<لله ا فرحًا تعد حيو لاض راحلته, 
وعلها طعامه» وشرابه, فانفلتت منه بأرض فلاة> بصحراء دوية لا طعام 
فيها ولا شراب؛ كان على راحلته بأرض فلاة E‏ طعامه» 
وشرابه فأيس منهاء فأق إلى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته 
فبيما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فقال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي» وأنا ربك اطا من شدة الفرح>. 

الله سبحانه يفرح برجعة النادمين» وبتوبة ة المذنبين, فا أعظم فضله 
سبحانه وتعالى» والله عز وجل يحب التائبين: : إن الله حك التَوَابِينَ 
وب الْمُمَطْهَرمٍ 038 [البقرة: ۲۲۲]. 

وتأمل يا عبد الله في قوله عز وجل : لوَالَذِينَ ع لا يَدْعُونَ مَعْ الله له 
خر [الفرفاك : ] هذا أقبح ذنب» وأسوا معصية الشرك بالله تعالى 
الذي يخبط الأعمال؛ ويوجب خط ذي الجلال سبحانه وتعالى. 

وَالذِينَ Hm‏ إلا آحَرَ ولا يفلو النَفْسَ التي حرم اله 
إلا با4 [الفرقان: 1۸] . 

وقد قص النبي ر ون الصسخحين تيد ا 
إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم سأل عن أعام الأرض فدل على 
راهب» فقال: إنه قتل تسعًاء وتسعين نفسًاء فهل له من توبة؟ قال: لا توبة 
لك لا توبة لك, فقتله فكمل به المائة ثم سأل عن أعام أهل الأرض فدل 
على عالم قال : إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ 

قال : ومن يحول بينه وبين التوبة» من يحول بينه وبين التوبة وَين 
ك لها آحر ولا يفون الس التي حَرّمَ | الله إلا باحق ولا 
ينون وَمَنْ ن يَفْعَلُ ذَلِكَ 1 انها رة) ا الات يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ 


fir} 


ولد فيه ماتا (79) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صَالِحَاك [الفرقان: ٠۸‏ 
0 7 5 

قال عز وجل: وإ لَعَفَارْ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمْلَ صَالِحًا م المتدذى»: 
زطه: 489 ]. 

الم سجاه ال ان وهل ا ما 

غفار للتائبين النادمين الذين صدقوا توبتهم بالأعمال الصالة. 

قيل: إن التوبة النصوح أن يكون العبد بعد التوبة خيرًا منه قبل 
التوبة هكذا قال بعض المفسرين. 

وني عََارْ لِمَنْ اب وَآمَنَ َمل صَالِحا ثم اهْتَدَى! [طه: ۸۲] يعني 
تيك على سلة وسيل ا 4 

أسأل الله أن يغفر ذنوبناء وأن يتجاوز عن سيئاتناء وأن يوفقنا 
للصالحات! 


كه المخطبة الثانية 

إخوة الإيمان» استمعنا إلى قول تعالى: ااا الّذِيَ آمَنُوا نووا إلى 
الله توه نَصُوحَا [التحرم: ۸]. 

أمرك الله دعر وجل - نالوب وان تكون توبتك توبة نصوحاء فا هي 
التوبة النصوح؟ 

0 : إن الذنوب تؤثر في القلوب كا قال -عز وجل-: «إكلا بل رَانَ 
على قُلُويِمْ ما كَانُوا بون [المطففين: .]١4‏ 

الذنب تلو الذنب يؤثر في القلب يجعله شعبًا متفرقة فتجيء التوبة 
النصوح التي أخذت من المنصحة وهي الإرة التي بخاط بها فتجمع شعث 
القلب» وتصدعه؛ ليكون اا الله 


f} 


وقيل: إن التوبة النصوح هي التوبة الخالصة التي أراد الله بها العبد 
وجه ربه -سبحانه وتعالى-. 

التوبة النصوح هي التوبة التي اجتمعت فيا خمسة شروط : 

الشرط الأول : الإخلاص اله رب العالمين. 

فالذي حملك على التوبة إنها هو محبة الله وإرادة وجبه: أما الذي 
ثوب خوفا من سوط السلطان: أو من ملامة الإإخوان فبلا لا تكون توبته 
معتبرة» لا بد أن تكون مخلصًا في التوبة. 

ومن شروط التوبة: أن تقلع عن الذنبء وأن تفارقه, أما من كان مقيمًا 
على الذنب ويدعي التوبة منه» فهذا من اللاعبين. 

من التوبة أن تندم على الذنب الذي ارتكبته في الماضي فلا 
يزال الذنب ماثلا بين عينيك وأن تعض أصابع الندم وقلبك يتفطر من 
ال فصت ربك الله العظيم -سبحانه وتعالى- وقد جاء في الحديث 
«الندم توبة>. 

ومن شروط التوبة العزم على عدم العودة إلى الذنب لا بد أن تعزم 
على ألا تراجع الذنب مرة ثانية» فإنك يا عبد لا تدري متى ينزل بك 
الموت. 

ومن أعظم علامات اللاعبين الكاذبين أن أحدم يتجر و على الذنب 
5 أنه يتوب» يقول : : أنا ساد وأتوب: من لك أن توفق إلى التوبة, 
من لك أن تحيا حتى تتوب. 

ک من أناس حيل بينهم وبين التوبة بالموت فأفضوا إلى ربهم -عز وجل- 
بذنوبهم! 

لايد أن تعزم على ألا تراجع الذنب مرة ثانية ومن شروط التوبة أت 
تكون في وقت الإمكان بأن تقع قبل نزول الموت اناا شل قي العبد 
مالم يغرغر». 


f} 


ولا بد أن تكون قبل طلوع الشمس من مغرها € قال :"من 
تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربما تاب الله عليه." 

ا إلى قصة هذه ل 
فالنبى ورس : قال E‏ در و ا ل e‏ واتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

جاءت امرأة من جهينة إلى الني 2# ها في صحيح مسام وهي حبلى 

من الزنا. 

فالتا رشول الله أصبت حدًا فأقه علي, تأمل إلى حال هذ المرأة 
التي خدعها الشيطان فوقعت في الزنا وهو من أخطر الذنوب» لكن لم تزل 
حرا الذي اقول 2 قلہا حق جاءوت وكانت امرأة حصنة جاءت 
بقدميها وهي تعام آنا سترجم حتى الموت. 

قالت : يا رسول الله أصبت حدًا فأقه علي. 

واختلف اھ وقصة الغامدية قصة واحدة, أم هما قصتان؟ 

استظهر بعض العاماء أنهما قصة واحدة. 

فام يزل النبي ت بړدها حتى يتكامل حملها وتضع» وبعد أن وضعت 
ey TS‏ 
را عر وجل ری ا ی عا ری ف کاب ا 
عذاب 
e‏ وقد زنت» yT‏ 


f} 


قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من أن 
جادت بنفسها لله عر وجل ->. 

وهذا يدلك على أن التوبة يتفاضل فما أهلها <تابت توبة» يعني 
عظيمة < لو قسمت بين سبعين» من مذنبي «أهل المدينة لوسعتهم>. 

إن هذه المرأة جادت بنفسها لربها e‏ 

سال الله عا وجل أن وشا لكل خير! 


fv} 


قتل مائة نفس 


کي هل له توبة ؟! 

عادر المسامين» فقد كنا تكامنا في الجمعة الماضية عن التوبة التي هي 

من أجل منازل الدين» ومن أعظم الأدلة على سعة رحمة رب العالمين. 

وذكرنا فیا ذكرنا حديث الرجل الذي قتل مائة نفس. واقتصرنا منه 
على موضع الشاهد, فرغب إل بعض الفضلاء أن أذكر الحديث, وأن أشير 
إلى شىء من الفوائد المستنبطة منه. 

والحديث هو ما أخرجه الشيخان عن أي سعيد الخدري 2# قال: 
قال رسول الله عرز وجا نيدو كان لجل رول الكل لمعا تين لقم 
سال عن اعم أهل الا فدل على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة 
وتسعين لفسا فل له من توبة؟ فقال : لا فقتله فكمل به مائة» ثم سأل 

عن أعام أهل ارش فدل على رجل عالم, فقال: إنه قتل مائة نفس» فهبل 
امن توية؟ يقالن : نعم» ومن يحول بينه وبين ن التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 
وكذاء فإن يبأ أناسا يعيدوت الله فاعيد لله معهمء ولا ترجع إلى اڭ 
فإنها اوش سوء» فانطلق حت إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا 
مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرا قط اتام 
ملك في صورة آدمي» لجعلوه وبين يع حكماء » فقال : قيسوا ما بين الأرض 
الي اجر فنا إلى الأرض چ ا راد فإلى أيغبما كان أدى فهي له فقاسوا 
فوجدوه أقرب إلى الارض التي اراد فقبضته ملائكة الرمة>. 

وف بعض الروايات أنه لما خر لو أو الله رول إلى هذه 
الأرض أن تباعدي» وإلى هذه الأرض أن تقربي فكان أقرب ا الاش 
التي أراد بشير. 


f} 


وفي رواية: <أنه لما جاءه الموت نأى بصدره فكان أقرب إلى الأرض 

التى أراد». 
النبي تة أعام الناس؛ وأنصحهم وأحستهم تعليمًا. 

ومن جملة طرقه في التعليم أنه يد يذكر القصص التي هي حق, 
وصدقء والتي هي ملأى بالدروس والعبرة» وبالفوائد الحسنة هذا من حسن 
تعليم رسول لله کا 

E‏ ائيل 

هذا الرجل أسرف على نفسه با معاصي» وليس بأي معصيةء بل أسرف 
بأقبح معصية بعد الشرك وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عند 
بعض العاماء. 

أسرف على نفسه فقتل مائة نفس» ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى 
تاب عليه» وجعل ملائكة الرحمة تتو لی قبض روحه؛ بل € جاء ني بعض 
الروايات أن الله سبحانه وتعالى أحب وأراد نجاة هذا الرجل؛ لأنه أمر 
أرضًا هاجر منها أن تباعد» وأمر أرضًا هاجر إليها أن تقرب 

کان توبته» ونجاته محبوبة لرب العزة والجلال . 

اياك يا عبد اله أن تقنط من رحمة اله مما عظمت ذنويك 

ك لنا من ذنوب وخطاياء م لنا من معاص ورزاياء لكننا رجو رحمة 
رب البرايا سبحانه وتعا ى. 

واللّه عز وجل يقول: إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من الْمُخْسِنِينَ» 
[الأعراف: 3ه]. 

فعليك ألا تستمرئ المعصية, فإنك إن استمرأت المعصية؛ واستمررت 
علبها يْشى أن يُطبع على قلبك, ويخشى أن تموت على سوء اخاتهة 

مهما عظمت الذنوب, فإن رحمة علام الغيوب تسع كل شيء. 


f} 


طقل يَاعِبَادِيٍ الَذِينَ م لَه إن 
rT e‏ [الزمر: 6 
لوي وف نر الوب | 31 الله ولم يُصِدُوا على ما فَعَلُوا ا 
[آل ران 

الخطير هو الإصرار على الذنوب» والمعاصي. 

ومن فوائد هذا اديت أن لقاتل النفس الحرمة توبة» وهو الذي 
استقر عليه الإجماع, ودل عليه الكتاب والسنة E‏ قديمًا عن ابن 
0 أنه ليس لقاتل النفس توبة؛ محتجًا بقول الله تعالى اومن فغ 

مثا معدا راوه جه تم خالا فيها 4 [النساء: ۹۳]. 

0 أن لقاتل النفس و 

قتل النفس المؤمنة من أقبح کبائر الذنوب» بل إن زوال الكعبة أيسر 
من أن يُسفك دم مسام, ومع ذلك فلقاتل النفس توبة؛ لوَالَِينَ ن لا يَلْعُونَ 
مَعَ اللو إلا ڪر ولا فون الف التي حَرَم الله إلا باحق ولا ئون وَمَنْ 
قعل ذلك ۴٦‏ اناما (1) يُصَاعَفْ لَهُ العذات وم م الْقَيَامَةٍ د وخاد فيه ماتا 
(59 إلا مَنْ تاب وَآمَنَ َمل عملا ضَالكا ذا ولَيِكٌ ل اه ساتم 
حَسَنَاتِ وَكانَ اله مورا رَحِيمًا # [الفرقان: 58 -١ل/ا].‏ 

فدلت الاية على أن لقاتل النفس الحرمة توبة» وهذا من واسع مة 
الل وفضله جل في علاه 

هذا الركل ا 

وأنث 7 أن من 00 وأخخطر عقو ا 3 


1 


الل 


ولا ريب أن مثل من قتل تسعة وتسعين نفسّاء فإن الران يكون قد 
أحاط بقلبه» لكن بقي في هذا القلب بصيص نور 

وبصيص النور هو الذي حمل قاتل تسعة وتسعين نفسًا أن يبحث عن 
رجل عالم ليسأله. هل له من توبة؟ 

وهذا يشير إلى أن هذا الرجل كأنه استقر عنده شدة قبح ما اقترفته 
يداه وأنه قد لا يتاب عليه 

بحث عن أعام أهل الأرض؛ وهذا فيه بارك الله ذ یک أن من جہل شيئًا 
فعليه أن يرجع إلى أهل العام فَاسْأنُوا اهل الذّكْرِ إن كن لا تغاقونَ» 
[النحل: .]٤١‏ 
الأمة ةجوم في لساب بل از البدر الذي مان الفلا 

سأل عن أعام هل الأرض فدل على راهب فأتاه فسأله إنه قتل تسعة 
ب 

فيه: ان كثيرًا من عامة الاس رود بين العام وبين غيره» وهذا 
E‏ من المسامين فضلا عن غيرم لا يعرفون الفرق بين العام 
وغيره» رما إذا رأوا رجلا لازم المسجد, وعُرف بشيء من الصلاح ظنوه عالمًا 
رجع إليه في الفتوی» وهذا خطر كبيزه ليس كل من عرف بصلاح يكون 
عالمًا 

فسأله فأغلق عليه باب الأملء كان يؤمل أن يكون له توبة 

فأغلق عليه الباب» فقتله فكمل به المائة. 

وح اح بحر عام ضيه قوع واد جور ليد الرجل لما 

شحو النتوى E E‏ ,لكان كله سمي اخوضة 

١‏ م ىد 


EME 


وني عبد النبي ۶ عند أححاب السنن» خرجت سرية فأصيب 
أحدثم بجرح فأصابته جنابة فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في أن 
أتیب قالوا: لاء نجد لك رخصة وأنت وي الماع فاغتسل فمات. فاما 
بلغ ذلك الي رر اشتد غضبه علهم؛ ۽ ل نهم أفتوا بغير عام فقال : «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا حين جهلواء فإغا شفاء اليء السؤال». 

هذا الرجل الراهب العابد, وفي الحق أن هذه القصة كانت بعد 0 
عيسى عليه السلام إلى العاف لآن e‏ إ نما ظہرت وابتدعث دن 
عيسى عليه السلام» وهي مبتدعة لا أصل لما في الدين, فدل هذا على أهمية 
| 

أسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى كل خير! 


كر | لاطبة الثانية 

إخوة المان ا أخير .هذا اليل اه اليس لداقوبة هل ولك الذي 
حرمه من آمل كان يراوده وكان ركه ولكن جذوة النور لم تنطفئ من قلبه. 

إخوة الإيمان» اعاموا أن في النفس حاجة, وفقرًا لا يسده إلا معرفة 
الله ومحبته, وطاعته. 

في النفس حاجة: في النفس فقر, في النفس اضطراب» هذا الفقر 
وهذه الخاجة لقند إلا ميحية الل :و يطاععه سات رغال 

ولهذا فإن الذي يذنب لا ينال في وحشة واضطراب وقلق إلا إذا طبع 
على قلبه. فإن ذلك ریا كان م قيل: 

ما جرح بميت إيلام 

هذا الل 1 تزل نفسه قلقة مضطرية مستوحشة؛ وفيها نور» فسأل 

عن أعام أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال: إنه قتل مائة نفس 
نهل له من توبة؟ قال: نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة. 


MW 


لله -سبحانه وتعالى- فتح باب للتوب لا يغلق هذا الباب حتى تطلع 
الح من ماري 

الله -سبحانه وتعالى- يحب التائبين» الراجعين النادمين الباكين بين 
يديه -سبحانه وتعالى-. 

فيه: فضل العاماء, وأنهم يربوك ده الا بما جاء 2 لله - 
سبحانه- ومن نصح هذا العام أنه لم يكتفٍ ببيان أن له توبة, بل رة 
إلى سبب يتخلص به من المعاصي قال: انطلق إلى أرض كذاء وكذا فإن 
ا اتاسنا يعبدون الله فاعبد الله معهم . ٍ 

ما هو المقصود من خاق الجن والإنس» ما هي الغاية من بسط الأرض» 
ورفع السماء؟ 

بينها الله -سبحانه وتعالى- بقوله : وما حلفت الجن والس إلا 
لِيَعْبْدُونِ» [الذاريات : 107 . 

والعبادة هي أسمى منزلة يصل إلا السار إلى رب العالمين, 00 
هو عبادة الله وحده» التوحيد مركب من عبادة» فن لم يعبد الله م يكن 
موحدًا» فن فاد الا فمن عبد الله وعبد غيره کان مشر 
فوا . 

«انطلق إلى أرض كذاء وكذا فإن بها أناسًا> ما صفتهم؟ ما صفة هؤلاء 
الصالحين؟ 

«یعبدون الله فاعبد الله معہم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» . 

وهذا فيه ا من ارتكب ذنويًا. وتاب فعليه أن يغارق الأمكنة 
والأأحوال التي كان عليها قبل التوبة إذا لم يفعل ذلك ا يوفق للحفاظ على 
التوبة» 00 فإن الزاني غير الحصن إذا زى جلد وغرزب» في من البلد 
التي زنى فا عاما » ومن حك ذلك أن يفارق الأرض التي عصى الله - 


{Nr 


سبحانه وتعالى- فيهاء وأن يُفارق البيئة التي كانت سببًا في وقوعه في هذه 
المعضيية حى جد روحه وحتى يصلح قلبه. 

البيئة ها تأنه ير عظيم على المرء؛ وعلى صلاحه» وفساده. 

ومن أعظم فوائد هذا الحديث : حاجة الأمة إلى العاماءء فكانة العاماء 
في الأمة أعظم من مكانة الأطباء والأمة حريصة على أن تؤهل الأطباء, 
أما العاماء فهذا أمر قد أهمل وليس به عناية إلا من رح اللّه ا 
وتعالى-. 

للعاماء مكانة عظيمة يقول الله -سبحانه وتعالى- : شه الله أَنّهُ آذ َه 

ا هو وَالْمَلابِكَةٌ وَأُولُو الع اما بالقشط لا إِلَه إلا هْوَ الْعَزِي اک 

ار عمران: ۱۸]. 

ام يختر الله -سبحانه وتعالى- من عموم البشر ليضمهم إلى شهادته 
بالتوحيد إلا من؟ إلا العاماء. 

وفي الحديث : إن العاماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا درهماء 
ولا دينارّاء ولكن و ربوا العام؛ ٠‏ فن أخذه أخذ بحظ وافر>. 

فلا بد للأمة أن تتكاتف. وأن تجمع قواهاء وأ تتعاون لصناعة وتكوين 
العاماءء هذا من أجل المقاصد التي تحب العناية بها. 

انال الله أن يعفو عناء وأن يتوب عليناء وأن يوتقنا للاستقامة» وأن 
يفرج عن إخواننا في سورياء وعن إخواننا في العراق, وأن ينصر المسامين. 


ر 


NE 


التيجانية 


کھ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الڌِين 

عر فيقول ربنا جل وعلا. ما کی 
لين ولا قروا فيه كبر على ارين ما دعو ِل له َيِه من 
يَشَاءُ وَيَمْدِي إِلَيْهِ مَنْ يبيب [الشورى: .]1١‏ 

في هذه الآية الكرئة يُذكِر الله عر وجل بتعمة هى أجل وأعظم النعم 
على الإطلاق . 

ي نعمة الدين, و و الي شرعها الله الرحيم يم الرحمن, 
و بم جع رسله» وعلى رأسهم أولوالعزم من الرسل 5 م أفضل 

له ا وصف هذا لبن 0 0 2 غير آي من کتابه 
الات والنجاة من النار e‏ 

قال الله سبحانه: ٤‏ الِب دلوا نعمت اله 4 كَهُرًا E‏ 
قم دار البوار4 [إبراهم 

يدلو نِعْمَتٌ ت ا 1 0 : 8؟] قال المفسرون: نعمة الله 5 

رع 5 ف ى البِين» أا ا ما بي الد بن الذي شرعه الله 
سبحانه وتعالى» واتفق على الدعوة إليه جميع الأنبياء؟ 

وين الإسلام قال تعالى : فوم يبغ عير السام دِيئًا فلن يُْبَلَ مِنْهُ 
وَهُوَ في الْآْخْرَةٍ و من سرن [آل عمران : ۸0[. 
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رع لَكُمْ مِنَ التِين ما وَصَى به وخا وَالَذِي اويا إِليكَ4 
[الشورى: ١١‏ | ريد أفضل رسا وخاتهم نبينا محمد اء 

و و القن ع کی يد أيكا والذى ا ليك نا ا 
بو راه وَمُوسَى وَعِيسى» [الشورى: .]1١‏ 

وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل 

هذا دين ا خلق الله الخلوقات ودحا الأرض: ورفع السموات» 
1 شرع عم الجهاد؛ لقمع أهل الشرك والإلحاد. 

شرع لَكُمْ من الدين# [الشورى: ؟1] هذا الدين هو توحيد الله 
وإفراده بالعبادة» وألا يعبد معه سواه. 

قال لله عز وجل : وما افلا ام ول إلا وجي | َه أنه 
لا إِله إلا آنا فَاعْبْدُونِ»» [الأنبياء: .]۲٠‏ 
ٍ ويقول تعالى في تابه الكريم ل 
أَجَعَلنَا من دون الرخمن آله عدون [الزخرف: .]٤٥‏ 

ويقول تعالى : ولق بعتا في كل أَمَةٍ رَسُولّا أَنِ ابدُوا الله وَاجْمنيُا 
الطَّاغُوتَ): [التحل :1[ 

ويقول سبحانه وتعالى: # يرل الْملايِكة بالزو ع ين أ ار و على مَنْ 
[النحل: ؟] بماذا؟ أن أَنْذِرُوا أنه لا إل | 
[النحل: ؟]. 

حرك هذا الأصل العظي وهذه الحقيقة الساطعة حركها في عقلك. 
وتأمل بذهنك جافل الأنبياء من لدن آدم إلى عهد, ورسالة نبينا عمد 
. 

ده إلى تلك الزمر الطاهرة؛ وإلى تلك الجحافل البارة التي 

بعت إلى كل أمة, والأصل الأصيل الذي تدعو إليه ألا يعبد إلا الله 
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لتعام أن هذا أصل الدين وأساس ال ملت ومراد الله عز وجل من خلق 
الثقلين 

لتعام عظم هذا الأ ولتحمد الله إن هداك إليه. 

وحتى تجتهد في الدعوة إلى هذا الأصل العظيم 

ما هو؟ 

ألا يعيد إلا الله. 

وحتى تعام عظيم الجناية التي ارتكبها من صرف عبادة لغير الله 

وحتى تعام حقيقة ما يعانيه الدعاة إلى التوحيد من ألم ومن أسف 
حينا يرون أناسا خلقهم الله رزقهم لله غذام الله بالنعم؛ ومع ذلك ينادون 
غير الل ويستغيثون بغير الله ويذبحون تعبدًا لغير اللّه. 

كر من أناس عكفوا عند القبور, والأضرحة ينادون أربابها الذين هم رمي 
ف 0 أن يدفعوا عن أنفسهم الأمراض في حياتمم» ولا أن يدفعوا 

بيع ت 

0 لَكُمْ مِنَ الین مَا وَصَى په نحا [الشورى: ]1١‏ 

والذي يشرع هو الله رب العالمين. 

شرع [الشورئ: ؟1] يعني سن» وبين» 

الذي يشرع هو ربنا سبحانه وأما نبينا حمد كاز e‏ 
رب العالين» ولمذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ام لهم سرک شر 
هم مِنَ الِنٍ قا لم ادن به ا [الشورى: ١؟].‏ 

0 اله سبحانه وتعالى هذا إنكارًا على الذين شرعوا عبادة جعلوها 
طريقًا بهم إلى الله من غير دليل هذه الآية يستدل بها على الرد على 
أهل 0 وعلى بيان أن البدع مردودة, وليست مقبولة في ميزان دينناء 
ومع ذلك فإن الذين نقضوا شهادة أن لا إله إلا الله التي معناها لا معبود 
بحت إلا الله هم أيضًا الذين نقضوا شهادة أن محمدًا رسول اللّه. 
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ومن مقتضى هذه الشهادة ألا يعبد الله إلا بما سن رسول الله ك . 

واسمع معي إلى هذه الطامة الكبرى, وإلى هذه الباقعة العظمى التي 
يتعجب من صدورها من رجل ينتسب إلى الإسلام فضلًا عن أن يدعي 
المشيخة, والولاية. والعرفان بل يتعجب المسام هل يوجد مسام على وجه 
الأرض يدافع عن هذا الباطل! 

هذا كتاب <جواهر المعاني» وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس 
ا 

من أجل كتب الطريقة التيجانيةء وصاحبه ممن تلقى بلا واسطة 

رم وأنا أقرأ من الكتاب. 

قال : وأما فضل صلاة الفا لما أغلق إلى آخره 

اعاموا أن الصلاة على النبي كب من أفضل الأعمال الصالحات يقول 
12 : : <مَنْ صلی علي صلا صَلَى الله عليه بها عَشرًا». 

وإذاكانت عاد جي فيا الان ادر العالمين؛ والمتابعة للنى 
الكريم يدق تاك ١‏ أحد من البثر أعل يدر التي :15 من الني کا . 

الصحابة الذين هم أعرف الناس باللّه بعد الأنبياء لما ززلت الآية التي 
ہا الأمر بالصلاة على رسول الله لم يتقدموا بين يدي رسول لله لذ 
بل رجعوا إليه؛ ليعرفوا صيغة الصلاة التي يستحقهاء وأهل البدع فتحوا 
الباب واسعًا حتى یشرع كل واحد منہم صلاة على رسول الله 2 لم يُنزل 
لله بها من سلطان 

فصلاة الفاتح بدعة في الدين ؛ لأنها ليست منقولة عن النبي الكريم 
ید والدين قد کل ببعثة البي اة : ايوم أَكمَلْتُ کم دينک 
[المائدة+ ] وما قارق رسول الله ع الدنا إلا وقد بين للأمة ما يقرا إلى 
لله أما الذين يزعمون رؤية النبي ت يقظة لا منامًا وأنهم يتلقون عنه 
الأورادء والعبادات فهؤلاء يسعون لنقض عرى هذه الشريعة. 
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قال : <وأما فضل صلاة الفاح ما أغلق فقد سمعت شيخنا رضي الله 
عنه يقول> بريد أحمد التيجاني. 

حكنت مشتغلًا بذكر صلاة الفائ لما أغلق حين رجعت من الحج إلى 
اسان لما رایت من فضلهاء وهي أن المرة الواحدة بستائة ألف صلاة 

كيف تكون المرة الواحدة بسعائة ألف صلاة, وهذا لا يعرف إلا من 
جهة البي کارا 

اعاموا أن هؤلاء م ينقطع عندهم الوحي بل الوجي مستمر وليس وحي 
الرمن» بل هو الشيطان وقد زعموا أن صاحما محمد البكري الصديقي 
زيل مصر كان قطبًا ! قال : إن من ذكرها مرة ولم يدخل الجنة فليقبض 
صاحها عند اللّه>. 

ددر هذه الصلاة مرة واحدة فهو من أهل الجنة. فإن 7 يدخل 

الجنة فعليه أن يقبض صاحبها عند الله وهذا هين بالمقارنة ا سيأتي. 

< وبقيت أذكرها إلى أن رحلت من تامسان إلى آي معون فلا ريت 
الصلاة التي فيا المرة الواحدة بسبعين ألف ختمة من دلائل اخيرات تركت 
الفاح لما أغلق>. 

«ودلائل الخيرات» للجزولي هذا منبع للبدع» منبع للضلال. 

يقول: <واشتغلت بها وهي (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله 
صلاة تعدل جميع صلوات أهل بتك وام على سيدة محمد وع آل 
يعدل سلامم) لما رأيت فما من كثرة الفضل ثم أمرني بالرجوع ‏ 

- إلى صلاة 

. أبن لقي رسول الله 22 ؟ 

هذا مبني على باطل يزعمه بعض المتصوفة أن الناس يرون رسول الله 

ب بعد موته يقظة لا منامّاء وأنهم يأخذون عنه 
ظامات بعضها فوق بعض. 
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«أمرني بالرجوع ر إلى صلاة الفاح لا أغلق فاما أمرق بالرجوع 
إلها سألته ‏ نز - عن فضلها > 

أنا لا أشك أن هذا نقض لعرى الدين 

الأحاديث متواترة في بيان الوعيد الشديد على الكذب على الني لز 
<من كذب علي متعمدًا فليتبوًا مقعده من النار>. 

كان الواحد من الصحابة بعد موت رسول الله لر : إذا أراد أن يحدث 
عن رسول الله او امت واصثر ويه خشية من أن يقلط اف الرواية 
عليه, وهؤلاء جبارّاء هارًا يكذبون على رسول الله ا يما إذا م يكن من 
الكفر, فلا أقل ا 

ماذا قَوَلَ التيجاني رسول الله ر 

فأخبرني ولا : :يان المرة الوه منها > من صلاة الفا «تعدل من 
القرآن ست مرات, ثم أخبرني ثانيا :أن الرة الواحدة مه تعدل كل تسبيح 
وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعا ء كبير أو صغير ومن القرآن ستة 
آلاف مرة» صلاة الفا تعدل القرآن ستة آلاف مرة شرع لَكُمْ مِنَ اين 
ما وَصَى به نُوحًا 44 [الشورى: 18]. 

الشرع إنما هو إلى الله عز وجل وحده , وهؤلاء يشرعون ديئاء ويكذبون 
فيه على رسول الله ادق ثم لا يكتفون بذلك حتى يجعلوا صلاة چ 
تعدل القرآن ستة آلاف مرة» أي كلام هذا الذي يُقارن بالقرآن كلام الله 
فضلا عن أن يعدله مرة دعك عن آلاف المرات ؟!! 

ولو كان كذلك فأين رسول الله من هذه الصلاة, 

ين أبو بكر ومر 

أن سائر الصحابة, 

أبن سائر الأمة قبل أحمد التيجانى؟ 
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أن رسول الله لا يخبر أححابه بهذا الفضل العظيم يكتمه حتى يعطيه 
لأحمد التيجاني. 

ظامات بعضها فوق بعض تدلك على ضلال القوم وإفكهم العظيم 

أن سا أن ودار انيل 


كر الخطبة الثانية 

اغ الان استفعيننا آل قول :اله تعال ملكا غات عة من 
أعظم النعم حتى يجتهدوا في شكر هذه النعمة 

وشكر هذه النعمة يكون بالثبات على التوحيد. وبالدعوة إليه, 
وبالاجتهاد في الأعمال الصالحة, وني نشر الخير الذي بعث الله به محمدًا 
عق وبالذب عن هذه الشريعة حتى لا يختلط بها ما ليس منها. 

سرع کم مِنَ الین ما وڪ به توخا اَي أنعها رليك وها وكيا 
بو إراهم وَمُوسَى وَعيتى أَنْ أقِبمُوا الِب ولا مروا فيد [الشورى: 1]. 

لا بد من إقامة التوحيد, ولا بد من الثبات عليهء ولا بد من الدعوة 
إليه ولا بد من الاستمرار على الطاعة وهي الإنابة. 

«أن أَقِيمُوا ال ولا تتَفَرَقُوا فيه [الشورى: 1]. 

أمرهم -سبحانه وال بالجماعة والاتئلاف ونهاهم عن الفرقة 
و فإن من أعظم انول هذه الشريعة الاجتاع على كامة واحدة. 

أهل التوحيد من الله عليهم بأعظم سبب لاجتاع كامتهم؛ ومع ذلك 
فالواقع أنهم متفرقون تفرق أهل التوحيد إلى أحزاب وشیع ما أنزل الله بها 
من سلطان, واللّه -سبحانه وتعالى- يقول: «وَاْتَصِمُوا بل الله جیا ولا 
تَفَرُواك [ [آل عمران: ۱۰۳] . 1 

ويقول -سبحانه-: ولا تَكُونُوا كلَذِينَ مروا وَاحْتَلَقُوا من بَعْدِ ما 
جَاءَه لات4 [آل عمران: .]٠١6‏ 
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ويقول -سبحانه -: ولا ووا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (01) مِن الَذِينَ ذرقوا 
ديم وکانوا شِيَعَاك [الروم: اا 37"]. 

الواقع أن التوحيد الذي هو أعظم سبب للاجتاع, والاتحاد إلا أن أهله 
في هذه الأعصر ل ينعموا بنعمة الوحدة والاجتاع» بل تقرقوا. 

وأعظم من ذلك أنهم يبي بعضهم على بعض» ويظام بعضهم بعضّاء 
ونحارب بعضهم بعضًا إلا من رح الله 

وى يعطهم لتغطيل دعوة بعض و والمتع منهاء واا لمصنية عظمى: 

أن أَقبمُوا الد ولا تكفرَقُوا فيه كبر عَلى الْمْشْرِكِين ما تذعُوم إ4 
[الشورى: ]١١‏ من ماذا؟ 


من التوحيد. 
قال تعالى: تم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إل 0 الله يَسْتَكْيرُونَ» 
[الصافات: 1 


مون بالأجرة إا كر لين من فونه | ا - 

كبر على الْمُشْرِكِينَ ما دعوم ليده [الشورى: ؟1] يعني من 
التوحيد. 

اله يخي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ؛ [الشورى: 18] هدي الله من يستحق 
المداية: 

ويي إِلَيهِ مَنْ ينِيبُ»: [الشورى: ]1١‏ وعد الله بأن هدي إليه من 

والصحابة كلهم منيبون إلى الله -سبحانه وتعالى- 

قال غر وجل: ا إل [لقمان: .]١6‏ 

فقوله تعالی : وهي إِليِْ مَنْ يبيب [الشورى: .]١‏ 
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تصريح بان الصحابة ممتدون فالاية فما دليل على وجوب اتباع منهج 
أصحاب رسول الله ب 

والإنابة التي هي الإمراع في مرضاة الل والرجوع إن الله -عز وجل- في 
کل وقت مع الإخلاص من أعظم مقامات السارين ن الله. 

قال تعالى : موََْلفَتِ اة لتقن غير بي (©) هذا ما توعَدُونَ 
لکل اواپ حَفِيظٍ (01) مَنْ حَښي اليَعصن بِالْعَيْبٍ وَجَاءَ بقلب منيب 
ين 0 ا 0 
1 أمر الله سبحا وتان - بهذه لزاني ي الإنابة أي ِل رَيَكُمْ 
ونوا لَهُ من قبل أَنْ نيكم الْعَذَّابُ ب 2 لا تنْصَرُون [الإهرة4ة]: 

أنبيوا ال ربكم > الإنابة لزوم 0 الل وثبات على ما رضي الله 
بالخلاص» ورجوع إلى اله في كل وقت. 

اسال الله -سبحانه- أن يوفقنا لكل خير» وَأ يهدينا سواء السبيل» 
وأن يجعلنا من حز به المفلحين؛ ٠‏ وبارك الله فيك! 
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كته وأقبل رمضان 

معاشر المسامين, فيقول ربنا -عز وجل- في كتابه الكريم : وهو الَّذِي 
جَعَلَ اللَيِلَ وَالئَمَارَ خِلْفَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يدر أو أَرَادَ شكورًا [الفرقان: 
17]. | 

الليل والنمار من آيات الله -عز وجل- الباهرة التي تدل على عظهم 
قدرته» وعظمته» وجماله. وجلاله -سبحانه وتعالى-. 

جعل الله -عز وجل- الليل والنهار تذكرة يمتدي بها الناظر إلى عظمة 
الله -سبحانه وتعالى- 

الذى ينظر بقلية ربصو إلى هذه الآية الاهة يى إل عظبة الله - 
سبحانه وتعالى- وهذا الاهتداء يقوده إلى توحيده. ومحبته. وإفراده 
بالعبادة. | 

وجعل الله -سبحانه وتعالى- الليل والنهار محلا لشكر رب العزة 
والجلال؛ والشكر هذا يكون بالقلب اعترافًاء وباللسان ثناءً وبا جوارح 
عبادة وخضوعًا. 

وروى الإمام الترمذي» وصححه الإمام الألباني بريه ال أن النبي 

اة قال : لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر, 

والشهر كالجمعة: والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كالضرمة 
بار 

هذا الحديث الصحيح اشتمل على علامة ودليل على صدق نبوة نبينا 
محمد لاز فإنه أخبر أن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان» وهذا أمر 
بحس به كل مسام في هذه الأزمنة 

من منا لا يتذكر رمضان المنصرم ؟ 


يل 


رما يتذكره الإنسان, وكأنه انسلخ الان 

رمضان شهر عظم؛ وهذا الشہر ليل ونهارء ينقضي سريعا فلا بد أن 
يعمره المسام بعبادة الله -عز وجل- وطاعته لكنه يتميز عن سار الشهور 
بخيرات 0 كات أودعها فيه رب العزة والجلال رحمة هذه الامة. 

وقد ثبت أن الي ة: كان يبشر أححابه بمقدم هذا الضيف الكري» 
وهذا الزائر العظيم. 

فقد روى الإمام النسائي, وصححه الإمام الألباني عن أبي هررة #5 أن 
النبي کا خطب في أصحابه فقال: اتاک ران شير ميارك فرضن الله 
عز وجل علي صيامهء تفتح فيه أبواب السماء. وتغلق فيه أبواب الجحيم؛ 
وتغل فيه الشياطين؛ ومردة الجن, فيه ليلة خير من ألف شهر, من حرم 
خيرها نقد حرم »> 

أو € قال یبر . 

كان النى كاز يبشر أصحابه بهذا الشهر الذي تشتاق إليه أفئدة 
امؤمنين ويتنظرونه على أحر من الم لأن أكثر أياء المسانين سغاد ةش 
لمواسم التي تنشرح صدورهم للتعبد فا لرب العالمين؛ تلك المواسم التي 
تعظم فا الحسنات, وتكثر فیا أبواب اخير والرحمات؛ ومنها هذا الشهر 
الذي وصفه أصدق الخلق نينا بد 4 أنه شهر مبارك» شهر مبارك 
يعني أن خيره كثير. 

فوالله إن من حرم من خيرات هذا الشهر لهو من الخاسرين في الدنيا 
والآخرة إلا أن يشاء الله رب العالمين «أتام شهر مبارك فرض الله عز وجل 
عليكم صيامه مه تفتح فيه ا السماء, وتغلق فيه أبواب اجحيم »> يعني أن 
الأسباب التي يتقرب بها العبد إلى ربه تكون متأتية وقريبة في هذا الشين 
وأن الأسباب التي تبعد الإنسان عن ربه -عز وجل- لا تكون قريبةء ولا 
يسيرة في هذا الشهر. 


fo} 


«ولكل يه الخياطين. ورد الجن, فيه ليلة خير من آلف شهر» من 
حرم أجرها فقد حرم» فضل عظم ادخره الله -سبحانه وتعالى- مله الأمة 
من دون سائر الأم؛ ؛ هذا الفضل العظي, واخير العميم يتمثل في ليلة القدر 
التي أنزل الله -سبحانه وتعالى- فيها القرآن «إإنا راه في ليا مبَارَكةٍ إن 
كنا مُئْذِرينَ» [ [الدخان: : ؟] خير عظم من حرم من خير هذه الليلة التي 
ب ا a‏ 
أ كنا فيه من الاييء علي أن تدرا طيطا جيذ لحكل 
جميع أزمنة هذا الشهر, الإنسان إذا أقدم على تجارة درسها من جميع الوجوه 
بر وقدر, وفكر فأمامك لان 0 5 تجارة اضر 

عن آي هررة فقا عن النبي يي قال “قال الله دعو رجز وكا غيل 

بن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ ب4>>. 

وا جنة فإذا كان يوم صوم أحدك فلا رفث» ولا يصخب,» فإن 
سابه أحدء أو قائله فليقل إن صائم؛ والذي نفس محمد بيده خلوف ۾ 
الصائم أطيب عند الله من ر الملسك» 

«للصاءم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره» و اذا لقي ربه فرح 
جو 

الله -سبحانه وتعالى- في هذا الحديث القدسي يبين مزية الصوم على 


سائر العبادات م حمل أن * 0 له 0 0 فإنه > أضافه الله - 
0 قال أن ا به > ٠‏ و خبيروك أن الكريم إذا تكفل بالجزاء 
بنفسه فلا تسل عن كثرة الأجور, وللّه المثل الأعلى. 


السلا 


في الدنيا لو أن رجلا كريمًا ميسورًا قال لعمال: جزاؤم علي وعندي 
لا تسل عن فرحتهم؛ لأنهم يتوقعون مالا جزيلًا فها هو رب العزة والجلال 
الكريم -سبحانه وتعالى- يقول: <وأنا أجزئ به> 

« والصياء ج واا + امراة ا ا لماجي وا عاج 

قال العاماء : فالصيام جنة عن المعاصي والآثام. 

من صام انا واحتساياء وأراد بصومه رب الحرة والجلال وحذر أن 

يواقع ذنباء أو معصية: فإن هذه الصوم يكون مانعًا من الذنوب والمعاصي . 

ااا الْذبنَ آمئوا کیب عَلیگم الصِنيَامُ كما کب على الْذِنَ من 
فيكم ا : [AY‏ لماذا؟ 

الْعَلَكُم َه مقون [البقرة: 187]. 

فالصيام سبيل لتحصيل التقوى, والتقوى فيها خير الدنيا ا رالات ا 
عبد الل اجعل تقوى اله نصب عينيك. اجعلها هدفك الأسمى, ثار 
واجتهد حتى تبلغ التقوى» فإنك إن كنت تقياء ولربك معظما وخا 
حت للك ارات وأزيل غك ا لمجاب ولت رضا رنب الات - 
سيحانه ال 

<والصيام جنة> وهو كذلك جنة من النار؛ لأن الني ا يقول ج 
في الحديث الذي رواه ابن ماجة, وصححه الإمام الألباني «من سال يومًا 
في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقًا كا بين السماء والأرض». 

من ماع يوقا واا لن ن سيل ال عد لمعن النار يكل 
بينه وبين النار خندقًا وا بين السماء والأرض 

«والصيام جنة, فإذا كان يوم صوم 7 فلا برفث, ولا يصخب. فإن 
مايه هه قاتله فليقل: إن صاتم» والذي نفس محمد بيده> أقسم النبي 

3 على هذا الخبر وهو الصادق البار عة . 


WV 


«والذي نفس محمد بيده خلوف ف الصائم »> والخلوف: هو تغير راحة 
الفم التي تنبعث من المعدة يسبب ا وهي رانحة كريهة هذه الرائحة. 

حوالذي نفس محمد بيده لخلوف م الصا ایس عند الله من ريخ 
الاو هذه الرائحة الكريبة ناتجة عن طاعة وآثار الطاعة يحبها رب 
العزة والجلال. 

«للصاءم فرحتان> إخوة الإيمان احرصوا, على الفرح الذي به الله - 
سبحانه وتعالى- -« س فرحان» فرح به الله رب العالمين» وهو الفرح 
بالطاعة 00 بِعَسْلٍ الله وَرَحْمَتِهِ فبذلك فَلَيَفْمحُوا هو یر ما يْمَعُونَ 4 
[یونس: 08]. 

وفرح يمقته الله رب العالمين وهو الفرح الذي يخالف al‏ كالفرح 
بالمال الذي اكتسب بحرام, وكالفرح بالمال الذى ي منع من أبواب اخيرات 
اف وضنًا به. 

«للصاءم فرحتان يفرحيما إذا أفطر 0 بفطره» إذا غربت الشمس. 
وأقبل على طعامه فرح؛ له وُفق فق لإتمام هذه العبادة» وفرح؛ ۽ لأنه رجو 
ا والأجر علا وفرح؛ ۽ لأن -سبحانه- رمه فام يوجب عليه 
أن يصوم اقا وليالي متواصلة. بل أباح له أن يأكل ويشرب عند غروب 
الشمس. 

<«وإذا الي ربه فرح بصومه> الفرح الأكبر عند لقاء الله -سبحانه 
وتعالى-؛ ؛ لان الله -عز وجل - - جعل للصائّين بايا في اجنة يدعى بباب الريان 
ج جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي و أن الى غب 
قال: : «إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصامون لا يدخل منه 
اعد برام ٠‏ فإذا دخلوا أغلق ام يدخل فا ا 

أسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا للخيرات. 
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ك#هرالخطبة الثانية 
١‏ إخوة الان في حديث أبي هريرة 5 الذي أخرجه الشيخان قول 
الله -سبحانه وتعالى-: <کل عمل ابن ن آدم له إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزئ 
به اام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدم فلا رفث» ولا يصخب. فإن 
سابه أحد, أو قاتله فليقل إني صائم». 

الفققهاء لما عرفوا الصوم بأنه التعبد لله -عز وجل- بالإمساك عن جميع 
المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ذكروا حد الصوم 
الذي تتحقق به هذه العبادة» ويحصل به الإجزاء, لکن علي أن تعرفوا أن 
الصيام لا بد أن يكون صيامّاء وإمساكاء وامتناعًا عن جميع الذنوب 
وا لمعاصي. 

فقد أخرج ابن خزية وصححه الإمام الألباني أن النبي 226 قال: 
«ليس الصيام عن الأكل والشراب» إا الصيام عن اللغو والرفث». 

ليس الصيام الذي رده الله -سبحانه وتعالى- أن يمتنع الإنسان 
میت غا أ الله في غير أيام الصوم؛ لأن الأكل حلال» والشرب 
حلال» وجماع الزوجة حلال» لکن الله ابتلاك بأن تمتنع من هذه في وقت 
الصوم» ليس هذا الصوم لحسبء إنما الصوم عن اللغو والرفثء لا بد أن 
تراقب ربك -عز وجل- وأن تجعل على جوارحك حارسًا فلا تعص ربك 
عييدالة رقا 

«فلا يرفث» والرفث: هو الكلام الفاحش القبيح. 

a‏ يصخب»> لا رفع صوته» عليه أن ادب ولهذا جاء عن بعض 
سلفنا أنه قال : «إذا صمت فليصم سمعك؛ وبصرك؛ ولسانك عن الكذب 
واحارم» ودع أذى الخادم» وليكن عليك وقار» وسكينة يوم صومك؛ ولا 
يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء». 


لهذا 


لا ينبغي أن يكون ينوم صوماك» وو فرت سوا ۶ في توب وبع صن 
2 غيبة وعغيمة 2 هدر للأوقات, 2 نظر إلى القنوات» 2 سماع للأغاني 
الماجنات» في نظر إلى النساء العاريات» في سهر في الباطل الذي لابه 
رب الأرض والسموات. 

جاء عن الإمام أحمد أن النبي ا قال : <رب صائم حظه من صيامه 
ا جوع والعطش». 

من ضائين انساخ الغهر فا أفادوا منه شا وإغا حظهم من ضام 
الجوع والعطش. 

وت اا عند ان خزية» وان حبان أن الي 3 جاءه جبريل 
فقال : «يا محمد من أدرك رمضان فام يغفر له فدخل النار فأبعده لل 
قل: آمين, فقلت: آمين>. 

الذي يدرك هذا الشهر فلا يغفر لهى ويكون من أهل النار يدعو عليه 
أفضل الملائكة, ويؤمن أفضل الخلق : أبكدة ۴ عن عن كل حي 
عليك أن تحذر يا عبد الله وألا يضيع منك هذا الشير ما فيه من أجور 
ا وخيرا خيرات غلايات. 

أسأل الله مانتغا أت يعفو عناء وأن يتجاوز عن سيئاتناء وأن 
يثبتنا على هذا الدبن حتى الممات» وأن يستعملنا بطاعته» وان يستعملنا 
في نصرة دينه» وأن يبارك فيمن أحب هذه الدعوة, وخدم هذه الدعوة, 
ونصرها بماله. 

اسال الله أن يبارك في أموالهم, وات ارك في مال من خدم طلبة 
العام وأعان على طلبهم للعام؛ وأطعمهم, وأعان على ترحيلهم» وبارك الله 
فيك! 
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صلة الصوم بالعقيدة والمنهج 

خلق الله -عز وجل- الإنسان ليعبده وحده لا شريك له ومن عبادته 
-سبحانه وتعالى. أن يكون توجه الإنسان وتعبده خالصًا لربه -عز وجل- 

لايلجاً إلا إليه. ولا يتوكل إلا عليه و9 رجو ال إا ولا يخثى إلا 
منه» وهذه هي معان الإخلاص لله -سبحانه و من أجل ذلك قال 
ربنا -تبارك وتعالى- : ألا له لذن الحَالِضٌ؛: 5 : النقي من كل شائبة 
ومن شرك . 

وإن من العبادات التي يت يتحقق فها الإخلاص لله -سبحانه 00 
باوخ صوره عبادة الصو فإن الصوم فضّله الله -تبارك وتعالى- و. 
الأجر العظي؛ ا ا 
سبحانه وتعالى-. 

ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أب هررة 5 قال : قال رسول 
اله لاد قال الله -عز وجل-: کل عمل ابن ن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزئ ب والصيام جنة, فإذا كان صوم يوم أحدم فلا ڕفث» ولا يفسق, 
ولا يصخب, والذي نفس محمد بيده لخلوف ف الصا أطيب عند الله يوم 
القيامة من 2 المسك, وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره» 
وإذا لقي ربه فرح بصومه» . 

في هذا الحديث يبين الله تعالى أنه نسب الصيام إليه نسبة خاصة تدل 
على كيد وعلى مكانته «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجرئ به> ومعنى ذلك 
أن جزاء الصوم» وجزاء الصائمين لا يعرف قدره إلا الله -سبحانه وتعالى 
وفيا سواه من الحسنات فإن الحسنة بعشر أمثاهاء اما الصوم فإنه دد 
أجره بعدد 
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وماكان جزاؤه عند الله فإنه لا یتصور حده؛ لأنه من خزائن الله الملأى 
الى تغيضيا ننقة تتام اليل والنهار» ذلك أن رمضات شبر الصي واللّه 
ال وعد الصابرين بأن يعطيهم أجرهم بغير حساب, فكيف إذا كان الصبر 
على عبادة لله تعالى هي من أعظم مظاهر إخلاص الدين لله -سبحانه 
وتعالى-. 

ما أعظم هذا الصوم فأنه مظهر من مظاهر توحيد الله -سبحانه وتعالى- 
والإخلاص له لأن العبد اقب فيه لله وينظر إلى عامه -سبحانه وتعالى- 
فيخشاه ويتقيه: ويخافه كا قال ابن رجب -يخلته.: فإن توقان النفس إلى ما 
تشتهيه مع قدرتها عليه؛ وميلها له فامتناعها عنه مراقبة لله -عز وجل- دليل 
على صحة الإمان, ثم قال: وإن الصائم يترك شهواته الجبول على الميل إليها 
رغبة فا عند الله -سبحانه وتعالى-؛ فلذلك الصوم دليل على صححة الان 
وإخلاص العبد لله -سبحانه وتعالى-. 

وهذا جانب عظم من جوانب العقيدة 

وهو جانب التعبد لله ا وتعالى- بأنه ری العبد» ويسمعه. 
ويعام حاله. وهذه هي حقيقة المراقبة التي تورث إخلاص العبد. وخشيته 
لله -سبحانه وتعالى-. 

من أجل ذلك كان من أخسر الناسرين, وأشد الناس مهانة 3 ذلك 

الذى ي خرج من هذا الأأجر ا بالخسران المبين € قال النبي ا 
الحديث الذي 2 الصحيح: <رتم انق امرئ دخل شر رمضان 0 يغفر 
له > . 

<رڅ أنفه> أي اختلط أنفه بالتراب كناية عن الذل» والمهانة والصغار؛ 
أنه 0 يظهر الإخلاص لله -سبحانه وتعالى-. ولم يظهر الإنابة إليه في وقت 
فتح الله -عز وجل- - فيه أبواب الخير. 


فيل 


ومن جوانب ب ارتباط الوم بالعقيدة قول ل النى وسر في الصحيحين : 
واا جام رمضان ت ازاب اة a‏ الفا رخدت 
ا 

يؤمنٍ أهل السنة والجماعة پان الجنة موجودة, ومخلوقة, ولما ثمائية 
أيوانةواث النار خلوقة وموجودة» وما سبعة أبواب؟ قال الله -عز وجل - 

: لھا سَبعة واب لکل باب مم جُزء م مسوم [الحجر:٤٤].‏ 

هذا یں إلا للصوم ان تفتح أبواب الجنان للخير» وتغلق أبواب الثر, 
بأن تغلق أبواب جبنم؛ وتسلسل الشياطين أي تقيد يد فلا تستطيع أن تصل 
إلى الوسوسة ا تصل إلا في e‏ وهذا أيضًا جانب 3 
جوانب العقيدة أن الجن وو وخلوقون» ولكهم ضعفاء لا 
ع أن يفعلوا شيئًا إلا بإذن الله -عز وجل-. 

ولذلك انون في رمضان» ويقيدون» ويصفدون؛ لأنهم مربوبون 
مخلوقون لله -عز وجل- - وهذا درس لعباد الله تعالى أنه لا تسليط للشيطان 
على العبد إلا باذن الله -عز وجل.., إلا بإذن منه -سبحانه وتعالى-؛ ؛ لأن 
كيد الشيطان كان ضعيقًا. 

ولذلك على المسام في هذا الشبر أن يغير سلوكه وهذا جانب آخر من 
جوانب عبادة الصوم ا باب من أبواب التربية» ومظهر من مظاهر 
تحسين سلوك العبدء فن تعود على المعاصي» وامنكرات, والفحشاء عليه 
أن يرجع في هذا الشهرء E‏ إلى الله تعالى فإن أعدائه مکبلون» 
ونفسه التي تدعوه إلى الشر في أضعف حالاتها؛ لأنها جائعة عطثى. 

واذالك النفسن إذا كانت مانة 0 والعطش فإن دعوتها إل 
الخبوابت؛ إما أن تكون منعدمة:وإما أن تكون ضعيفة من أجل ذلك 
أمر النى ب العزاب الذين لا يستطيعون الزواج أن يصوموا؛ لأنه 
أحصن للفرج. 
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فيا عبد الله لله تعالى أعانك على نفسك, فاماذا لا تقبل عون الل 
لاذا تفر من الخير الذي فتحه اللّه إليك متى ترجع إلى الله إذا لم ترجع في 
هذا الشهر الكريم المبارك 

متى تتوب إلى الله -عز وجل- إذالم تثب ی رمتا أتريد أن تكون 
لدعوة الني يت التي أمن عليها جبريل تريد أن يكون لها سبيل عليك. 

دعا جبريل عليه السلام على تارك الصوم؛ أو على من لم براع آداب 
الصوم ال والهانة والصغانه من على ذلك النبي کنن فإياك يا عبد 
لله أن تكون موضع ذعوة خير الرسل من الملائكة وتأمين + 00 
ا أل الال والمهانة والصغار ولذلك قال النبي 5 
البخاري <من م يدع قول الزور» والعمل به» فليس لله ان 7 
طعامه» وشرابه»>. 

ليس من حكمة الصوم أن تصوم» وتفعل المنكرات 

تعنوم ولسانك 5 هر وات © هو ققد حرجت من رمضات بير 
فائدة, وذلك هو الخسران المبين الذي توعد الله أصكابه بالنار يوم القيامة, 
والله تعالی يقول : ومن مهن الله ما لَه من مكرم»؛ [الحج: ۱۸]. 

و أن لرمضان صلة قوية بالعقيدة, وصلة قوية بالسلوك فإن لرمضان 
صلة لا تقل قوة بالهج, والتمسك به, وترك الآراء واجتناب الأهواء, 
وتقديم السنة الغراء على قول كل ذي قول. 

يقول النبي < ج في البخاري ومسام من حديث ابن عمر د مبينًا 
م هذه الأمة قال + عق أمة أمية لا تكب رلا سب القبر عك 
وهكذا» يعني مرة يكون تسعة وعشرين» ومرة يكون ثلاثين 

لاسب أى لا لجا إل ساب التجوة قي إثباع درل شر 
رمضان كحال الفلكيين » وكحال أهل الكتاب الذين غيروا وبدلوا دينهم. 
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فيصور النبي بين أن الأمة في اتباعها لشرع الله تعالى أمة منقادة أمية 
ا سهلة الانقياد لا تتكلف في صياماء ولا في عباداتها أي شيء من أنواع 
الشاب ولذلك لا جور اسايق أن يتغيدوا الله تال اسا بإثباته 
E‏ الفلكيين؛ ولا بغيرها فإن هذا مناقض هدي الي ا ولأجماع 
سلف الأمة. 

ومن مظاهر الاتباع» وسلوك المنهج الصحيح في الصوم ما قالته عائشة 
ف حيغا سألتها معاذة العدوية € في الصحيحين : <ما بال الحائض تقضى 
الصيام ولا تقضى الصلاة ؟> ا 

ومن المعلوم أن الصلاة خير من الصيام» ولو كان الأمر بالعقل وبالرأي, 
وبالتجربة لكان قضاء الصلاة أولى من قضاء الصوم فباذا أجابت أم 
المؤمنين - ا ؟ 

أجابيخ بالأصل العظم للإسلام وهو اتباع الدين من غير اعتراض. 

قالت: : «أحرورية بة أنت؟» أي أنك من أهل حروراء من الخوارج 
الذين يقدمون الرأي على السنة؟ 

قالت: لاء ولكني أسأل, قالت: «كان يصيبنا ذلك على عبد رسول 
الله عه فيأمرنا بقضاء الصوم» ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» انتهى الأمر اتبا 
ولیس ابتداعا 

أمر تسل وليس مناقضة 

ولذلك قال أبو الزناد لته وهو من التابعين ‏ ذكر ذلك البخاري 
معلقًا بصيغة الجزم. 

قال سواه ان وجوه ابلق والسان لتأقي كنيرًا على خلاف الرأي. 
ولا يجد المسامون بدا من اتباعبا من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة». 
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«إن وجوه الحق والسنن لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي» أي على 
خلاف الموى» والفلسفات والأهواى 

ثم ضرب - با - - مثالا بذلك أن الشرع جاء ء بأن الحائض تقضي الصوم 
الذي هو دون الصلاةء وتئرك قضاء الصلاة التي هي أعظم من الصوم كل 
ذلك اتباع للوحي المنزل من عند دسا وتعا مي . 

كذلك للصوم ارتباط وثيق بك الآمة وقوتهاء واا ام ظاهرة تختلف 

عن الود والنصارى في كافة عباداتهاء ولذلك قال النى كز € في سنن 
أبي داودء ومسند الإمام أحمد قال النى يِه : <لا يرال الدين ظاهرًا ما 
مل الناس الفط فإن الود والنصارى وروت 

< لا زال الدم بن ظاهرًا» قويًا منيعًا لا ينقاد لأحد وربط ذلك الني 
باز بسنة براها اليوم كثير من المسامين أنها من القشون أو من الترافة أو 
من الأشياء التى لا تستحق ذكرًا قال: <ما يلوا الفطر». 

ثم علل ذلك النبي يد بأن المود والنصارى يؤخرون الفطر 

كأن الي 4 يقول: إن من أسباب ذهاب دين الود والنصارى 
تركهم لسنة أنبيائهم: ومن تركهم لسنة أنبيائهم أنهم يؤخرون إفطارم في 
حال صومهم. ؛ 

واليوم نرى أكثر المسامين إلا من رح الله تعالى يتبعون الهود والتصارى 
في تأخير إفطاره» وفي تعجيل حورم ولذلك لا نستغرب إذا ضربت 
علهم الذلة والمسكنة وسلط علهم عدوم من كل حدب 0 
وصارت دماء المسامين ارفص دماء على وجه الأرض ذلك بسبب انهم 
تركوا مصدر قوتهم وهو اتباع سنة ة البي ل . 

فنسأل الله چ وجل- اسا وصفاته ومنه» وكرمه أن يبجعلنا من 
الصائّين القائمين» وأن يتقبل منا صيامناء وقيامناء وأن يجعلنا من المقبولين 
عنده -سبحانه وتعالى-. 
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وان يقر لناء ولأمواضا وأموانك المسسيق. 
هذا وصلى الله وسام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين! 
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رمضان وأهل الإعلام 


ما ينبغي التنبه له والتحذير منه ذلك السلوك المشين الذي يتبعه أهل 
الإعلام 2 شهر رمضان؛ ذلك أن حال أهل 2 مع رمضان كأنهم 
يقولون بلسان حالهم : ربنا ل كتبت علينا الصيام» ونیم يقولون للمسامين : 
إن هذا الصيام أمر شاق وشديدء وحن نتولى تخفيف ذلك عنکې وذلك 
با ملاهي» والأغاني, والأفلام والمسلسلات . 

وهؤلاء من الذين ن يدخلون في قول الله عز وجل : وال ريد أَنْ يَكُوبَ 
عَلَنِكُمْ وريد الَّذِينَ يََحُونَ الشَّمَوَاتِ أَنْ يلوا ميلا عظيما [النساء: ۲۷]. 

قال ابن جرير الت في تفسير هذا هذه الآية: <الذين يتبعون 
الشهوات ذكر بعض السلف أنهم هم الزناة؛ لأن الذين يدعون إلى فاحشة 
الزنا والعياذ الله يريدون من الناس ينا أن يكووا على طریقهم» وذكر 

بعض أهل التفسير من السلف أنهم هم اليهود والنصارى, ثم رج ابن جرير 

55 أن كل م متبع لشبوات نفسه» داعي إلا هو داخل في هذه الاية 

هذه إرادة ا تعالى لعباده تقابلها إرادة أخرى وهي إرادة الذين يتبعون 
الشبوات ماذا يريدون من الناس؟ 

يريدون منهم أن يميلوا ليس ميلا عاديا وإنما ميلا عظيمًا عن الصراط 
المستقي لذا يحرصون كل الحرص على نشر الأغاني والموسيقى عقب 
الإفطار مباشرةء بل إن هناك موسيقى تسمى موسيقى الإفطارء واه 
المستعان! 

والغناء والموسيقى كنا عند السلف من الأمور الحسومة أنها من 
الباطل؛ ومن الحرمات, لا يجادل في ذلك أحد من عاماء السلف» ولا من 
عامتهم. 

وأذكر مثلين يدلان على انتشار إنكار الغناء والمعازف في زمان السلف: 
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الأول: : ما كر بن أي شيبة بإسناد صححه الإمام الألباني لت قال: 
كان أصىاب عبد الله بن مسعود و يعني تلاميذه 0 علقمة والأسود 
النخي وغيرهما يستقبلون ا مجواري يخرقون الدفوف ؛ لانم مکنون» وكان 
الناس تبع لعامائهم 

إذا كان نت يخرقون الدفوف الي عند أطفال المسامين» فخ خرف 
هذه القنوات التي امتلأت بالخناء والفحش» والتبرج | 

بل إن كثيرًا من مجالس هذه القنوات تجمع أنوعا من انكر 

0 الات والمطربوت الفسقة › د ينقص هذه 0 إلا 

هذه المجالس تعرض على ا 00 > ويقدم هؤلاء 0 أنهم 0 
وقد قرأت في بعض الصحف أنه تقدم لمسابقة ما يسمى نجوم الغد. وهي 
رجوم الغد أكثر من ثلاثة ة آلاف طفل ليشارك فى هذه المسابقة !!! 

والسلف يخرقون الدفوف من هؤلاء الأطفال» وهؤلاء يدعون الأطفال 
ليتخرجوا فنانین» نجوم الغد. 

والمثال الثانن عن الخليفة الراشد, ولا اقول الخامس» الخليفة الراشد 
حمر بن عبد العزيز لله . 

كتب إلى بعض أهله ذكر ذلك النساىٌ فى كتاب السنن» وحححه 
الإمام الألباني الله . 

ڪن الأوزاعي ۽ کي ا إلى حمر بن الوليد, قال : «فإن 
ثم قال : وهذا موضع الشاهد ا أظهرت المعازف ا ا بدعة 
2 السلا 4 ولقد همت أن أجز جمتك حه 3 السوء>. 

يعني عمر بن العزيز خا يقول لهذا الرجل: <إنك أظبرت المعازف 
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معروفًا عند السلف» وإئما كان أهل الغناء من السفلة يستترون بغنائهم, 
ول يكن معلئًاء فأنت أعلنته فابتدعت بذلك بدعة في الإسلام, وهذا 
حقيقة» فإن الغناء كان في السفلة, ولم يكن في الأشراف ولا يعرف عند 

5 عربى صرح بأنه كات فناتًا فإن العرب كانت تستنكر هذه المهن» 
وها عفد اهل الوضاعة, وعند أهل السفل والنزالةء ولم يكن أحد من 
رجال العرب يتحرك طربًاء أو يرقص فإن هذا من خفة العقول ال مذمومة 

ولذلك قال بعض العاماء: إن الرقص حماقة بين الكتفين. 

وهذه حقيقة, فإن كثرة الحركة من غير حاجة تدل على خفة العقل 
ولذلك أكثر الناس حركة خفاف العقول مثل: الأطفال» وامجانين, 
وار 

أما دين الإسلام نجاء بالسكينة والوقار يقول النبي ات في الحج الذي 
شرعت فيه الحركة «عليكر بالسكينة والوقار». 

هؤلاء بريدون من الناس أن يليوا ا عظيمًاء ووراء كل فنان وفنانة 

من الرقصة والسفلة عالم ضلال يفتي بجواز هذا المخناء والفسق وانحجون. 

إن هولاء ليسوا من العاماء في شيم وليسوا هن العام في شىء الدين 
يفتون بحل الموسيقى؛ أو بحل هذا الضرب من المنكرات هؤلاء ليسوا من 
العاماءء م إلى العامة أقرب» بل ثم إلى فسقة العامة أقرب. 

وآثان الغناء معروقة: فالغناء.رقة الزنا وهو مبب لدل الوحقة 
والشقاء إلى بيوت المسامين» الغناء قرين الخمرء وقرين الزنا فكيف يكون 
في شهر رمضان» فكيف امسامين أن يفتحوا بيوتهم وأجهزتهم لهذا المنكر 
أن يدخل في بيوتهم . 

من ؛ يلدع قول ا وره وان الغناء من كول الزور وإن الوس فن 
قول الزور فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إليه. فهؤلاء 
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يريدون أن تيلوا ميلا عظيمّاء يريدون منك أن تنبعوا الشبوات, 
والمنكرات» وغير ذلك حتى لا تكون المعرة والعار خاصاً بهم. 

ا سمه 3 ل أن تزني النسا ء كلهن. 
إذا أفطر إلى هذه . الأجهزة وسمع ا د عليه صومه» 0 
حسناته. 


بدعة الإمساكية 

الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه تلك البدعة التي انتشرت بين 
المسامين, ما يسمى بالإمساك, أو الإمساكية التي اعتمدت على التقاويم 
الفلكية 

معروف أن الفجر نجران ‏ قال النبي ٤‏ في سنن الترمذي. وغيره 
قال : < فر كذنب السرحان» أي كذنب الثعلب يضرب في السماء مصعدًا 

هذا هو الفجر الكاذب» و سمي كاذباً؛ لأنه لا يصدقك عن الفجر, يعني 
بعده لا باي الفجر ياق ظلام؛ ؛ لذلك سمي کاذباء هذا الفجر الكاذب عمودي 

کو أبيض عودي في السماء بعده تأتي ظامةء أما الفجر الصادق الذي 
يمسك عنده الإنسان فهو أبيض أفقي معترض مشرب بحمرة» ولذلك في 
صحيح مسام قال الي ##:: «ليس الفجر هكذا وصوب بيده إلى 
ارك وإنا الفجر هكذا ووضع السبابتين إِحْدَاهها قوق الأخرى >. 

يعني أفقي معترض» وقال 2 ا في غير الصحيحين» وصححه الألباني 

5 قال: <کلوا واشر ہوا حتى يعترض لک الأمر>. 

يعنى حتى يصير الفجر الأمر ظاهرًا معترصًاء أما غالب المسامين اليوم 
فإنهم يعتمدون على هذه الإمساكيات 


للق 


يقولون : الفجر مغلا الساعة الخامسة إلا عشر دقائق, الإمساك الساعة 
الخامسة, ما هو الإمساك؟ 

هو وقت احتياطي يضعه ان حتى لا يقع الناس في الفطر وهذه 
بدعة فإن النبي ا رغب 2 ر السحور. 

وثبت عن سهل بن سعد 5 في البخاري قال: <«كنت أتسحر عند 
أهلي» ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع الني 5# >. 

يعنى : الصلاة. 

معنى ذلك أنه بين أن يأكل السحورء وبين صلاة النى كن زمناً 
قليل» ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت 5© قال: 
«كنا تتسحر مع النبي إا ثم نصلي الفجرء فقال أنس: < كان بين 
ا وصلاتک؟ قال: قدر خمسين آية>. 

يعني زمن قليل» هذا التوقيت الفلكي يظن بعض الناس أله أهر 

مضبوط وک وهذه خرافة» هذه خرافة اغراف الفلكيين أنفسهم: 

ولا : الفجر الفلكي ما هوء ما هو الفجر الفلكي؟ 

جاء في الموسوعة الفلكية: أن الفجر الفلكي هو أول ضوء يظهر من 

جبة المشرق» وما هو أول ضوء يظهر من جهة المشرق؟ 

هو الفجر الكاذب. 

إا الفجر عند الفلكيين هو الفجر الكاذب. 

طيب هل ثم متفقون على توقيت هذا الفجر؟ 

لاء ليسوا بمتفقين باعتراف مرصد جرينتش وهو من أشهر المراصد 
الفلكية في العام ما سبب هذا الاختلاف؟ 

سبب هذا الاختلاف أن الفجر الفلى لا يظهر عندم إلا إذا كانت 
الاس الاق بزاوية معينة» يع نی الشمس لا تكون تحت الأفق 
بزاوية معينة يظهر الفجر الفلكي الزاوية هذه ك؟ 
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عشرة» وبعتم أربعين, ولذلك 0 أنه ين الصعب دید الفجر الفا 
تحديًا دقيمًا هذا يدل على أذ ات وغول رمضان: أو لاطا ر غ 

والسئة و غاية الضبط: 50 هذا الأمر ضبطًا شديدًا؛ فلا 
حاجة للمسامين بتقاويم الفلكيين» ولا مخرافاتهم» ولا بفلسقاتہم» دا الأمر 
تعبدي لا مدخل للفلكيين به ولو ثبت أن خیرم صعیح فإنه لا يقبل؛ 
كه 2 ميزان الشريعة كلب من شروط قبول الخبر العدالة وهؤلاء 
کک وملاحدة, وزنادقة, وقليل من الصاخين منبم؛ امار 

نهم صا حون فهذا الخبر مردود شرعًا؛ لاله مناقض لسنة النبي اوا 

هذا ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع! 
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فضل كتاب الله 


معاشر المسامين» » فإنه شرع في رمضان أن يُقبل على كتاب الله القرآن 
تلاوة» وتديرا ؛ ونظرًا في معانيه وأن يُُستعان على ذلك بالتفاسير الموثوق بها 
ذلك أن الله عز وجل شرف وکرم هذه الأمة بان إنزال كلامه القرآن في رمضان» 
فقال سبحانه وتعالى : شمر رَمَضَّانَ الي أل فيه الْقُوَآنُ هُدّى لِلنّاسٍِ 
وَبَيَنَاتِ مِنَ الْهُدَى ارقا [البقرة: 166]. 

فاما كان ابتداء إززال هذه النعمة العظمى 2 رمضان کان ف ذلك 
إشارة إلى أن هذا الشهر بخصوص بمزيد عناية وإقبال على القرآن. 

وقد جاء في الصحيحين عن اين ن عباس حه قال : كان النبى رر 
أجود الناس بالخير. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل؛ 
وکان جبريل يلقاه کل ليلة من رمضان يدارسه القرآن» فلرسول الله اوا 
حين يلقاه جبريل أجود بالخير من ال المرسلة. 

كان من هدي النبي ا أن يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام 
في ليالي رمضان» وذلك أن الل هو محل الهدوء فيحصل فيه اجتاع 
القلب» والمقصود من إنزال القرآن, أن يتدير وأن يعمل به؛ كاب 1 لاه 
ليك مُبَارَكُ دروا آاته ه وَليكذّكر أوأو الألتاب» [ ص: ۲۹]. 

SSS as 

والمئؤسف أن المسامين إلا من رحم الله بدل أن يقبلوا على كتاب الله 
في نهار رمضان وليله فإنه يقبلون على قرآن الشيطان يقبلون على الغناء, 
وعلى المعاصي لا سما في ليله وإنها لخسارة عظيمة. 

القرآن 1 طريق السعادة والفلاح؛ قال تعالى: 19 يجا الاس ق 
جَاءَتَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيَكُمْ وَشِفَاء لما في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَثمة لِلمؤمنِينَ 


IE 


(00) قُلْ بِقَصْلٍ الله وَرَحْمِتهِ ذلك مَلْيفَْحُوا هو حير ما مغو 
[یونس: ١ .]٥۸ ٥۷‏ 

الفرح الحمود يكون بأن تُعطى نصيبًا من فهم القرآن» وأن تكون ممن 
حك القرآن في حياته فاهتدى بهداه, لا يكون الفرح بهذه الدنيا فإنها زائلة, 
وعلها حساب شديد بين يدي رب العز والجلال. 

ومن آيات القرآن» وكل آيات القرآن هدى وات وشقاء» ومو 
وصلاح للقلوب امع می إلى قول الله تعالى : «إياأيها الذي آمَنُوا انوا اله 
حَقٌّ تقاته ولا ون إلا َنم ساون 259 وَاعْتصِمُوا. يحَبْلٍ الله جمِيعًا 
ولا رفوا وَاذْكُوُوا نعمت الله عَلَيكُمْ إِذْ كثثم أغداء فال بين لويم 
ا إِخْوَانا ئا رکش على شا حفرة من الثار عدم منا ذلك 
0 ن الله کم آياته لم دون (۳. ٠١‏ وَلْتَكُنْ نكم مه يُذْعُونَ لار 
يمرو بِالْمَغْرُوفٍ ويد عَنِ الْمُنْگر وَأُولَيِكَ مم الْمُْحُونٍ 0١9‏ ولا 
تَكُونُوا كلَذِينَ مروا وَاحْتلقُوا من بغ ما جَاءَمٌ البيتاث وَأُولَيِكَ لَهُمْ 
غات [آل عمران: ۱۰۲ - .]٠١6‏ 

يخاطب الله عز وجل المؤمنين الذين ميزه الله على سار البشر بهذه 
النعمة التى هى نعمة الإيمان. 

مخ استشعر أن .هذا الخطاب موجه الله فلسعد يذه الله 
الكبرى, وليكن أهلًا لتحملها فإن الإيمان يقتضي المسارعة إلى الخيرات, 
من سكن الإيمان قلبه» ولامست بشاشته فؤاده. فإنه يسارع إلى رضا ربه 
عز وجل» ولو بن يلقي نفسه بين أسنة السيوف؛ ليلاقي الحتوف يموت هو 

تسم فرح سعيد أنه يرضي ربه سبحانه وتعالی. 

ااا الد نَ آمَنُوا اتقو الله حق تَقَاتدك [ [آل مرن 11۲ يأمر الله 
عز وجل المؤمنين أن يخافوا الله عز وجل» وأن ڕاقبوه» وأن يمتثلوا أوامره. 
موا اع فان قى الله سد الع والقرت واي :والسعادة: 
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الخير والشرف والعز والسعادة والفلاح ر التي تحتاج 
إلى مجاهدة مستمرة للنفس حتى تُقام على الاستقامة إلى أن ينزل بك 
الموت» فإن الله عز وجل يحب المتقين. 

«إبلى مَنْ أؤق بده وای فن الله بحب الْمتقِينَ» [ زاك عمران: 07]. 

وإن لله عر وجل مع المؤمنين بنصره» واد A‏ ذلك 
في كتابه ِن الله مع الدِينَ ع اه ؤا وَالذِينَ م ححسِمُونَ4 [النحل: ]۱١۸‏ . 

والعاقبة لأهل التقوى باتك الَا الآجِرة تجعلَها لذن لا يدون عَلَوًا 
في الْأرْضٍ ولا قَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لین [القصص: .]8١‏ 

ولأهل التقوى الفوز في الآخرة إن لِمتقِينَ مَمَارَا4 [ [النباً: ]٣١‏ ] ولأهل 
التقوى الفرج من كل ضيق ومن ي الله يجعل لَه رجا (۲) وَيَْْقهُ مِنْ 
حَيِْثُ لَايْتَِبُ) [ [الطلاق: ى "]. 3 

ااا الَذِينَ منوا انوا اله حى ثُقَاتِهِ ولا تمُوئنّ إلا َنم مُسِْمُونَ 4 
[آل عمران: ۲ ا[ 
' وحق التقوى كا روى ابن أب حاتم في تفسيره بإسناد صحيح عن عبد 
الله بن مسعود د قال : حق التقوى أن يطاع فلا يعصى, » وأن يذكر فلا 
ينسى, وأن يشكر فلا يكفر. 

هذا حق التقوى. وأساس التقوی توحيد الد رب اعالین الله عز 
وجل : ارم که اوی واوا احق ا راه [| 

لايا الَذِينَ آمَنُوا اله توا الله حَقٌّ ته ولا تمو س 
[آل عمران: ؟١٠]‏ داوموا على طاعة الله واستمروا على الإسلام حتى ينزل 
بكم الموت» وأنتم تم على توحيد؛ وصلاح» وطاعة وبذلك تكون الخاتمة ا لحسنة 
فإن حسن 0 أن تموت على التوحيد, وأن نموت على الإيمان. 

في صجيح مسام عن عبد الله بن مرو بن العاص طلغ أن الني از 
قال: <«من اخ زحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته»> يعني 


لقلا 


يموت «وهو يؤمن بالله» واليوم الآخر, وليأتِ إلى الناس الذي يحب أن 
يؤق إليه> أو م قال النبي #لثة. 

فالعبد لا بد أن حرص على ملازمة الطاعة؛ لأن من عاش على شيء 
مات عليه من عاش على محبة الله وطاعته؛ وعلى الحذر من معصيته وفقه 
الله عز وجل للخير عند الموت» وأنززل الله الملائكة تثبته, وتبشره في تلك 
اللحظة العصيية الى سیر كل حي د جي ولا صديق» ولا عزيز 
يستطيع أن يسدي إليك معروفًا في تلك اللحظة فيا يتعلق بخروجك من 
الدليا. 

وفي هذه الآيات الامر من الله عر وجل للمؤمنين أن يذكروا نعمه 
علهم؛ 0 الله 7 أجل د ومن ا عد 
تحب الله e‏ قال تعالى راس عت ينها E‏ 
[لقمان: .]۲١‏ 

وقال تعال :إن را يفيت الل لا تخضرها إن الان لطر 
گغار4 [إبراهم : 16]. 

يجب عليك أن تتذكر النعم التي لا تحصى ولا تعد من ربك سبحانه 
ر حتى يقودك ذلك إلى محبته. و إلى القيام يشكره ه فادكروني ا 
N‏ نکر [البقرةٍ ار 

إذا كنم من أهل لتوحيد لماز 86 بع أن كرا ر6 
حدا اء وثاء. وان تصرفوا ه هذه مل الدع 7 فا 2“ من 

١‏ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للشكران! 
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كرا لخطبة الثانية 
إخوة الإيمان, يقول ربنا -سبحانه وتعالى- : وَاغْتصِمُوا الله 
معا ولا مروا وَاذكُوُوا نغمت اله عَليكُم إذ كث أخداء ء الف بين ويك 

یشار یشید إخوا4 ١‏ آل ران :1[ . 

أمر الله -عز وجل- المؤمنين أن يتحصنوا وأن يتنعواء وأن يتمسكوا 
بحبل الله والحبل موضوع للسبب الذي يوصل إلى المرادء ولا مراد أعظم 
في قلب المؤمن من أن يرضى عنه ربه -سبحانه وتعالى-. وأن يكون من 
أهل الجنة. 

فالطريق إلى رضا الله وإلى المجنة نما هو اتباع الصراط المستقيم الذي 
فيه تمسك بالكتاب والسنة على منهج سلف الآمة والذي فيه اجتاع على 
هذا ل 

أمر الله -عز وجل- با لجماعة» ونبى عن الفرقة, فالجماعة رحمة, والفرقة 
عذاب وَاغْتَصِمُوا حَبْلٍ اله جمِيعًا ولا تَفَرقُواكه [ [آل عمران: .]٠١"‏ 

هذا أمر با مجماعة على التوحيد وا وعلى الطاعة واشتمل أيضًا 
على مهي عن الفرقةء فالفرقة منهي عناء وأكد الله ذلك يقوله: ولا كوو 
لذن قروا الوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ َه الات توليك هم غات 
ع ال عمران : 10[ . 

توعدثم الله بالعذاب العظيم على الفرقة بعد عي البينات, الفرقة في 
هذه ا ممنوعة, يلزم ا أن يتعاطوا جميع أسباب البعد عنهاء 
فلا يجوز أن يُفرق المسامون إلى احزاب» و إلى فرق» 3 تکتلات | 

لا وجود للأحزاب» ولا للفرق» ولا لما يسمى بالجماعات في دين الله 
عز وجل-. 

قال تعالى : إن اَن روا ديم لوا غاا لشت منم 2 ي شي ۽ 
[الأنعام: 49]. 
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ولهذا جاء عن أم سامة ظفل أن رسول الله كا رئ من فرق دينه 
واختزنت» ری من فرق ينه وا ارب 

ويقول الله -عز وجل : وولا تَكُونُوا من الْمْشْرِكِينَ (1) من الْذِينَ 
َدَقُوا ديم وکوا شِيَعًا كُلٌّ زب ِمَا ده فَرِحُونَ 4 [الروم: ا« .[Y‏ 

على ما يتفرق المسامون؟ 

إلى جماعات متعادية» متباغضة, وإلى أحزاب متناحرة ! 

ورم اح ونيهم واحد» ودينهم واحد, وقبلهم واحدة 

فرقتهم الأهواء, والمطامع, والإيثار وانحبة لهذه الدنيا الغرارة. 

لا يحوز بحال أن يتفرق المسامون هذا أصل من أصول الدن لا 
يشغب عليه بالشهات ولا با لحيل الضعيفات «إراغتصفوا بحبْلٍ اله 
2 ًا ولا تفقوا وَاذْكوا بغت الله عَيكم إذ كث أغداء َ الف بين ويك 
بار EST‏ 4 إخواتا [ [آل عمران: ۱۰۳] . 

الإخوة تقوم على ظلال العقيدة والتوحيد. والسنة, فإذا تفرق أهل 
التوحيد, وتشتت أهل السنة فعليهم أن يراجعوا أنضہم» فن قبل ذنوبهم 
أتواء من قبل م أصابهم البلاء. 

ولا ريب أن تآلف القلوب نعمة عظيمة قال تعالى: : إن حَسْبَكَ 
اله هُوَ الَذِي يدك بضر وَبِالْمُؤْمِنِينَ (3) الف بن ويم َوْ أَنْعَقْتَ 
ما في الأرض بيغا ما لفت بين ووم ولك الله الف يم إِنَّهُ عرب 
ک4 1 [الأنفال: EE‏ 

فالألفة من الله تستمد بطاعته وبالدعاء. 

أسآل اله سجاه رغال أن يعنو عا رأث يا دز عن ماتا :وان 
يمسكنا بالإسلام والسنة حتى نلقاه. 


م 


الفلا 


اذغوني اجب لك 

للدعاء في شهر رمضان مزيد خصوصية 

وذلك لأمور, منها : ما جاء في الشرع من الترغيب في الاجتهاد في 
العبادة في هذا الموسم العظيم 

والدعاء من أجل العبادات؛ وأفضل القربات؛ روى الإمام أحمد 
والبخاري في الأدب المفرد» وصححه الإمام الألباني لته أن الني لتر 
قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» 

وثبت عند ابن حبان, وصححه الإمام الألباني أن النبي بر قا 
«أعز الناس E‏ 

ومنها أن قوله تعالى : ظوَإِذًا سالك عِبَادِي عي إن قَرِيبٌ د 
دَعْوَةٌ ة الداع إ اذا دَعَانِ اا لي وَلَيَوْمِنُوا بي لَعَلهُمْ دون [البقرة : 
١ . 7‏ 

هذه الآية التى اشتملت على بيان قرب الله عز وجل من عابديه» وعلى 
إجابته لسائليه. جاءت متخللة الآيات التى اشتملت على أحكام الصيام. 

قال ابن كثير في معنى كلامه: وني هذا إشارة إلى فضل الدعاء في شهر 
رمضان. 

ومنها ما أخبر به النبي يي أن من الدعوات التي لا ترد دعوة الصاتم 
حتى يفطر, فدعوة المتلبس بهذه العبادة من طلوع الفجر الصادق إلى 
غروب الشمس لاترد فاغنتم يا عبد الله هذا الخير. 

وأما ما جاء هن ان للصا“ تم عند فطره دعوة لا ترد فالذي استقر عليه 
نقد احدث الإمام الألباني أ هذا الحديث ضعيف» وعليه فلا مزية 
للدعاء عند الإفطار, واللّه تعالى أعام . 


لل 


تا عيد الله عليك أن ن تديم قرع باب السماء» عليك أن تنزل حوائجك 
باللّه رب العالمين, فإن الله يحب الملحين في الدعاء. 
ثم إن الدعاء يشتمل على مقامات إيمانية عظيمة فإنه لا يُدعى أحد 
سوى الله فا لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالی؛ ككشف الکربات» 
وكحصول الحاجات, وكهداية القلوب 
من أعظم الناس إِثمّاء وباطلا وكفرًا من دعا غير الله من استغاث 
بغير الله مؤلاء الفقراء, فإن جميع الخلق فقراء لا يملكون لأنفسهم نفا ولا 
ضرا اليا والأولنات واللائكة: راطع قال تعالى : ومن أْصَلٌ عن 
ل و ل ل ل در 
افون (0) وا حشر الاس کائوا لهم أغداءً ونوا جاتيم كفِرينَ» 
[الأحقاف :كا 
من أعظم الناس ظاًا من نزلت به مامة؛ أو أضابقه مصيية: أو عرضت 
له حاجة فتوجه إلى القباب والأضرحة وإلى المقبورين» هذا من أعظم 
الناس ظاماء «إولا تَدْعٌّ مِنْ ون الله ما لا يلمك ولا يَضْرّكَ َِنْ فعَلْتَ 
نك إِذَا مِنَ الظَالِمِينَ4 [يوفس: 1.1]. 
کف يتوجه العبد بدعاء إلى غير الله وأئمة الاهور بيديه. 
الدعاء من أفضل العبادات, وعد الله من وجه إليه بالدعاء وعده 
بالإجابة فأنت مع دعاء الله في ريح لا خسران فيه أنت في ريخ مستمر قال 
تعالى: وال رَبْكُمْ اذغوني أَسْئَجِبُ لَك [غافر: ]3١‏ هذا وعد اللّه 
سبحانه وتعالى» وإذا كان الدعاء هذه المنزلة لا سا فى رمضان. فالموفق هو 
الذي يستعمل الأدعية النبوية المأثورة عن خير البرية 
والخذول من يترك أدعية الرسول ويدعو بأدعية رجل جهول 
الذر ين يدعون | الله بأدعية مخترعة, وظفها أصىاب الطرق» ويتركون دعاء 
أعرف الخلق باللّه عز وجل وهو نبينا ر هؤلاء مخذولون,» أنفع, 


A 


وأجمع, ورك اخسن الأدعية هي أدعية أعرف الخلق بالله وهو نبينا محمد 
اورا . 

ومن هذه الأدعية ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن والبهيقي 
والحديث حححه جماعات من العاماءء فلا تلتفت إلى من ضعفه؛ لأحد 
أدعية قنوت الوتر, فالحديث صحيح عن ن ا حسن بن علي فل سبط رسول 
الله ع وريحانته قال : عامني رسول 34 ع كامات أقولمن في قنوت الوتر 
«اللهم اهدق فيمن هديت. وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» 
وبارك لي فها أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك؛ 
اک ووا كشا رودا رقا انهه ا 
منك إلا إليك>. 

تمعن يا عبد الل 2 هذه الكامات المباركات» تأمل ف هذه المطالب 
العظمات لتعرف كم خسارة من لم يقتد يرسول الله ور في استعمال 
الأدعية النبوية» هذه كامات من نور» هذه كامات شملت خير الدنيا 
والآخرة. 

العبد يتحير في روعة هذه الكامات, وفي جلال هذه المطالب الغاليات. 

ا افق نيمن د نيمن هلوت هذا توسل إلى الله عز وجل 
بسابق نعمته على عباده الصالحين» من الأنساب واولاب والصالين. 

<«اللهم اهدني فيمن هديت» والحداية تشمل الحداية إلى العام النافع 
وهو ما جاء عن رسول الله 252 وما جاء عن السلف» وتشمل المداية إلى 
العمل الصالح؛ لأن من عام ولم يعمل فهذا ليس متديًاء وتشمل الثبات 
على الدين هذا كله في هذه العبارة. 

«داللهم اهدني فيمن هدیت» وعندما تقول هذه ك «اللهم اهدني 
فيمن هديث» تتذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار' قال تعالى: 
طوَالسَابِقُوتَ الْأَولُونَ من الْمْهَاجِرِنَ وَالْأنْصَار وَالَذنَ لبعو بإخسان 


Vor} 


رَضِيَ اله عنم وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ هم جَنّاتٍ تخي تختها الأنجاز حَالِيِينَ: 
[التوبة: ]٠٠١‏ 
تتذكر أوائك الأخيار الذين سبقوك بالهداية» وهذا التذكر يفيدك ؟ 
دکر .ان ن ألقيم أن الحداية ف) كان عليه أصحاب محمد, وهذا تلزم منبجهم, 
RS E OO‏ 
الحق محصور فما کان عليه الرسول عد وما كان عليه اشا وف 


«داللهم ا ي فيمن هديت» يعني فيمن هديتهم على رأسهم الرسول 
ا وعلى رأسهم الصحابة, أسأل الله عز وجل أن هدينا سواء السبيل! 


كه الخطبة الثانية 

عباد الله فإن مثل هذه الخطبة لا تتسع للكلام عن مفردات هذا 
الدعاء ا 

وا الله أن ييسر إكال التعليق عليه وراجعوا كتب شروحات 
الأحاديث. 

«اللهم اهدي فيمن هديت» وعافني عافيت» المراد سؤال الله 
و المعافاة 2 ار والأبدان؛ 0 الأبدان م تمرض فإن القلوب 
گر وأشيك الأمراض إن أمراض القلوب» أمراض القلوب تكون بالشہهات»› 
وتكون بالشہوات ک من صريع للبدعة؛ لان قلبه مات. مرض! 

ل ا وتعلق بها لا يستطيع 
أن يفارقها؛ لأن قلبه مريض! 

وكذلك يسأل العبد ربه عز وجل أن يعافيه من مرض البدن؛ «اللهم 
عادى تبون عانيك»: 

ومن أعظم المطالب أن يرزقك اله عو وجل العافية. 


lor 


جاء عن الترمذي أن النبي مد قال: <«اسألوا الله العفو والعافيةء فا 
افطل الله ايض اشح مو العافت 

<وتولني فيمن توليت» يريد بهذا الولاية الخاصة التي تقتضي التوفيق 
للعمل الصأ والثبات على الدين «النّه وَل اين آمَنُوا رجيم من 
الظَأمَاتٍ إلى الور [البقرة: .]۲٠۷‏ 

«وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطيت» من العمرء والأولا 
والأموال» والعلوم الشرعية, والأعمال الصالحة «وبارك لي فيا أعطيت» 

والبركة شأنها عظي» البركة هي الخير الكثير الثابت من الذي 8 

إنه الله رب العالمين مركن عليه على إشعاق) [الصافات: .]١١‏ 

الذي يبارك هو الل لا يارك أحد سوى الله سببحانة وتغالن» وإذا 
وضع الله البركة في شيء كر وكان فيه اخير. 

«وقني شر ما قضيت» قن يعني احفظني < شر ما قضيت» ما هنا 
اسم موصول» وليست حرفا مصدريًا. 

وی من ما قضيت > يعني قني شر الذي قضيته؛ لأن أفعال الله 
ليست فما شر انال الله اتال رھ سسکا ال کیا شير جا قال 
أعرف الخلق به: جزوالشر ليس إليلك»: 

الشر في المقضيات, <وقني شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى 
عليك» الذى يک هو الل وهذا يشمل القضاء الشرعي» والكوني «فإنك 
تقضي ولا يقضى عليك». 

قال تعالى واه بك لا مه مفب لحكيد4 [الرعد: ]6١‏ 

وقال تعالی : لا يُسأَلُ عا قعل وه يُسَأَلُونَ»4 [ [الأنبياء: : [Yr‏ 

< فإنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت, ولا يعز من 


عاديت> من والاه الله فليس . عليه ذل» ومن عاداه لله فليس له عر 
انث تستجلب موالاة للد بطاعته 


of 


قله لأمة ما شردت عن منهج الله وتركت دين الله إلا من رح الله لم 
تتركه ترك مطلقاء هذه اة خا عت ذلك أذ الهم انسلب منها العز, 
العز مسلوب من الأمة منذ زمن. 

«تباركت ربنا وتعاليت» تباركت: يعني كثر خيرك, وتم ووسع كل 
الخلوقات» جميع الخلوقات تتقلب في خير من؟ في خير ربنا سبحانه 
وتعالى . 

وتعاليت: علوًا ذاتياء وعلوًا وصفيّاء لجميع صفات الكال لربنا الكبير 
المتعال؛ والله سبحانه وتعالى في السماء كا قال: وهو العَلن لظي 
[البقرة: .]٠٠١‏ 

تعاليت يعني ثبت لك العلو الذاتيء والوصفي» وثبت لك التنزه عن 
النقائض؛ وعن اة كناكم 

اال الله عز وجل أن يعفو عناء وأن, يغفر لناء وات يتجاوز عن 
سيئاتناء وأن يوفقنا للثبات على دينه وبارك لله فيك! 


f} 


رابطة الإسلام - زكاة الفطر 


معاشر المسامين؛ فمن محاسن دين الإسلام أنه ربط أهله برابطة وثيقة 
من المحبة والمودة . 

ربط الإسلام بين أتباعه رابطة لا إله إلا الل وهي رابطة الى 
توحد بين أهلها قال تعالى : «َإإِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوة» [الحجرات: ٠ .]٠١‏ 

ربط الإسلام بين أهله بهذه الرابطة العظيمة ملغيًا جميع 0 
الجاهلية» والعصبية التي تفرق بين الناس تبعًا للعرق > و اللون, 
والربة الباظلة: ورابطة المودة والحبة بين هل الإسلام تقتضى أن رح 
بعضهم بعضاء وأن + بُعين بعضهم بعضاء وأن يتامس 7 إخوانه؛ 
ليسدها 

وهذا الأصل تك ثرت عليه الأدلق وحسبنا أن تُذكّر ببعضہاء فرينا عز 
وجل يبن أن من أسباب صلي العذاب في النار يوم القيامة ترك هذا 
الأصل العظيم قال تعالى: : ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 0]) قَالُوا آم نك مِنّ 
الْمُصَلَينَ (40) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمْ المسكِينَ» [المدثر: ۲> - 44]. 

فن أسباب صلم العذاب تركهم إطعام المسكين فدل على وجوب 
إطعامه. 

وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير د يقول النى ية : 
«مثل المؤمنين في تواده» وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 
اشتى منه عضو تداعى له سائ الجسد بالسهر والحمى>. 

ما أروع هذا لغل الذي يصور علاقة المسامين بعضهم مع بعض بعلاقة 
أعضاء الجسد به» فالمسامون جسد واحد, وإذا لم يتحقق هذا الأمر فهذا 
يدل على نقص في التزام هذا الشرع المبين. 
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ومن و هذه اة والمودة» ومن شواهد هذا التراحم, والتعاطف 
أن الشريعة أوجبت على كل مقتدر أن يخرج زكاة فطره مواساة للفقراء 
والمهاجرين فإن امام 7 وين ت يكون في صلاة العيد مسرورًاء ومن 
المسامين من يتمزق قلبه؛ لأن أولاده 2 البيت جياع له يملكون, ولو أقل 
من صاع» كيف يكون فرحًا وقد عض كلب ا جوع بطون أولاده فهو راھ 
يتقلبون باكين. 

أوجبت على کل مقتدر ان رح زكاة فطره» وان يدفعها للفقراء 
ولاح هو اناو ميدن صوية من E‏ ومواساة لكل مسكين 
وفقير, شكر لله اعلي القدير. 
زكاة الفطر من رمضان صاعًا من ت ل 
والذكر والانثى؛ والصغير والكبير من المسامين» وأمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة>. 
بعلو قبل ا ارس 

وني سنن أي داود وصححه الإمام الألباني عن ابن عباس :28 قال: 
«فرض رسول الله E‏ زكاة الفطر طبرة للصائم من الغو والرفث» وطعمة 
اسسا کن و أداها قبل اا فى مرا رمن داه بعت الصلذة 
في صدقة من الصدقات». 

وثبت في صحيح e‏ قال : کنا خرج 
زكاة الفطر من رمضان على عبد رسول الله 2 صاعًا من طعام» وكان 


طعامنا يومئذ التمر والشعيرء والزبيب والأقط >. 
يستفاد من مجموع هذه الأحادية أن زكاة الفطر واجبة, ومتعينة 


0۷ 


وى متعيدة عل كل شام ا ريلد على فوته وقوت و 
العيد, وليلته, فليس نصابها أدن نصاب من زكوات المال € قال بعض 
العتباي بز كل من وجداها وريد عن ما جات بوساجنة خياله يوم العيد 
وليلته فإنه يحب عليه أن يخرج زكاة الفطر. 

وي واجية على الرجل وتخرجها كذلك عن من تلزمه نفقته؛ لأن النبي 

4 عند 2 وون أي عن تنفقون 
ا 

وقدر هذه الزكاة بينه رسول لله ر فا أخبر به عنه أصحابه بي صاع 
من غالب قوت آهل البلد, وليست منحصرة 2 خمسه ت أصناف كا ذهب 
إلى ذلك بعض الفقهاء. 

بعض الفقباء حصر أصناف زكة الفطر في التمر والشعير, والزبيب 
والأقط: وجعل السلت كا كان نوعًا من الشعير راجعًا إلبه هذا ليس 
ضوائاء الصبوات أن زكاة الفطر تُخرج من غالب قوت أهل البلد فإذا كانوا 
يقتاتون الذرة فمن الذرة عن كل فرد ضح من الذرة» وإذا 0 يقتاتون 
لدع فكذلك. وإذا كانوا يقتاتون لازز 0 ركه 0 القطب 
صاعًا 

غير أنه ييحزئ من القمح نصف صاع. 

والدليل على ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد في مسنده» وعند الطحاوي 
سند على شرط الشيخمين عن أمماء ات أا كانت خرج على عبد رسول 
لله د عن أهلها ال حر والمملوك منهم مدين من قح أو صاع بالمد أو 
بالصاع الذي يقتاتون به 
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وهذا ما له حم الرفع؛ ایا کت جة عل عد رشول الله لق 
نخرج مدين من فح وهو الذى ي صرح به جماعات من أصىاب رسول الله 
منهم : عثان بن عفان» ومنهم علي بن أي طالب ونه . 

ج ييحزئ منه نصف صاع 

وهذه الركاة إغا س للفقراء والمساكين كا هو مذهب الإمام مالك 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ذفان ن القيمء والإمام الألباق فلا تدفع هذه 
الركاة 0 كاة امال كلهم؛ بل يخصص بها الفقراء؛ والمساكين. 

ففي أثر ان عباس ته «طعمة لامساكين»>. 

ووقت 0 هذه د صبيحة يوم الحيد قا الضلاة وجو أن 
تُعجل قبل العيد بيوم» أو يومين على أن تدفع للعامل» أو للوكيل الذي 
يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين بعد طلوع لجر يوم العيد؛ لأن 
ا أن هذه الزكاة تجب بغروب الشمس» > بغروب تعمس آخر يوم 
من أيام رمضان» وتدفع للفقراء صبيحة يوم العيد قبل الصلاة؛ لأنه في أثر 
ابن عمر ظ <«وأمر <l‏ من الذي أمر؟ 

رسول الله ت والامر للوجوب . 

<وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة», وكان ابن عمر 
2 يعطما للذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين, وفي أثر 
آخر بثلاثة أيام, لكنها توزع على المستحقين صبيحة يوم العيد. ولا بأس 
أن يوزع رجل واحد زكاة فطره على جماعة من الفقراء» ولا بأس أن يعطي 
جماعة زكاة فطرهم لواحد. 

اسان الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين, وان مسا سنة سيك 
الأنبياء والمرسلين! 


10۹ 


كتهر الخطبة الثانية 
إخوة السام يقوم من الإسلام على أصلين 
هذا الأصلان هما : ألا يعبد إلا الل وألا يعبد الله إلا جا شرع 
من عبد غير الله فهو مشرك كاف من استكبر عن عبادة الله فهو 
مستکبر کافر» ومن عبد الله وحده فهو مؤمن موحد ومن عبد الله وفق 
سنة رسول الله ند وبنى أمره على الاتباع ولم يُعرّج إلى أذواق» ولا إلى 
نتاج عقول» فهذا هو السني المتبع» ومن انحرف عن سنة رسول الله کال 
وا جلو لم ي يدعوه إليه عقله فهذا مبتد .ع ظالم. 
أصلان عظيان؛ ألا يعيد إلا لوان يعد ُ ا شرع 
قد بعث الله نبينا حمدًا غاز َء ليدلنا على صراط الله المستقيم؛ وأوجب 
الله طاعته» وأهر باتباعه» وزكاة الفطر عبادة. 
هذه العبادة ما هو ال جنس الذي كانت ُخرج منه على عبد رسول الله 
؟ 
كانت تخرج على عبد رسول الله کات طعامًا صاعًا من شعیں أو صاعًا 
0 طعمة لامساكين . 
هو الجنس الذي تد في السنة لإخراج زكاة الفط فلا يجوز 
ا عنه؛ لأنها عبادة والعبادة تؤدى € جاء في النص 
ويهذا يُعلم حكر إخراجها نقوداء ما حك إخراج زكاة الفطر تقودا؟ 
لا تحزئ ولا تجوز لا يجوز أن تحرج نقدّاء وإذا أخرجت فلا تجزئ؛ 
لامور: 
اعا ول الله ا اما تول عن .هذا اک 
إخراج ا عن صورتها التي ورد بها النص 
ولأن الصحابة لم يخرجوها إلا طعامًا فإخراجها نقدًا مخالف لعمل 
الصحابة. ولأن النى ت ذكر أجناسًا متعددة تختلف في قيمتهاء فقيمة 


iw} 


ا 95 القيمة مجزئة لدد النبي 1302 قيمة 
نوع ورد إليه الأنواع الأخرى 

ولأن هذه الزكاة من جملة الشعائر التي يُستحب إظهارهاء وإذا أخرجت 
نقودًا كانت صدقة خفية ففات جعلها من الشعائر التي تظهر 

إخراجها نقدًا لا يجوز ولا يجزئ وهو مذهب الجمهور 
غوت انعر ن العزيز كان يقبل القيمةء فقال الإمام 8 ل : بردون 
قول رسول الله او لقول فلان» وفلان 

هؤلاء ما زادوا على أن ردوا قول رسول الله عت أخذا بقول فلان» أو 
فلان. 

فيا أمة الإسلام إنه دين وإنه أمر عظم لا يتحمل شىء من التساهل؛ 
ولا يتحمل شيء من إعمال العقول 

يقولون: الفقير أحوج إلى النقود. فنقول: ظوَمَا كن رَبُكَ نياك 
[مرم: 114]. 

الفقير يحتاج إلى مال ليشتري كسوة العيد لأولاده يقال كان المال 
موجودًا على عبد النى ت ولهذا وجبت زكاة النقدين» وجبت زكاة 
وود أفأنتم ا على الفقراء من رہم e‏ ا بعث نبيه 
ليبين للناس أمر دينهم. 

يقواون: ار ع 0 طعامًا . 
شا باع» وإذا باع رخصت الأسعان وانتفع ا 
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0 01 ء۶ حجن را 2 
طاعة عة رسول ا 9 و غ 0 على كل احد» وما آتاكم الرَسُول 


أسأل الله eT‏ 
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فضل الذكر 


معاشر المسامين» فإن من أجل الطاعات» ومن أفضل أعمال القرب 
والصالحات ذكر الله عز وجل ودعاؤه على جميع الحالات. 

والرب سبحانه إن وفق العبد إلى إدامة الذكر والدعاء فإنه برقيه بذلك 
إلى أرفع ارجات يقول ربنا سبحانه وتعالى: ودا سأك عِبَادِي عَبِيٍ 
إن قريب أَحِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فليَشكجيبوا لي وَلْيُؤْمنُوا بي عله 
يوشُدُونَ4 [البقرة: 1۸1]. ˆ 

ويقول سبحانه وتعالى : وال ربكم اذعوني ایت کم 
سرون عَنْ ن باد 0 جم م داجرین) [غافر: [. 

أمرنا رونا ع وجل بدعائه» ووعدنا بالإجابة, و توعدنا على ترك الدعاء: 
فا أكرم ربنا سبحانه وتعالی» وما أجل وما أرحجمه وقد ثبت عن النبي 
35 فما حححه امام الألباني وأخرجه الحا وغيره ثبت عنه کش أنه 
قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». 

وأما ذکر الله يفو تيح سام ابن تيمية جل : <وإدامة العبد ذكر 
لله تغالی وملازمته له اف الأعمال بالجملة > 

أفضل عمل صا بالجملة أن يلازم عدم ذكر زيار وجل ا يقول 
الكريم سبحانه وتعالى: فَاذْكُرُون أَذْكْركُمْ وَاشْكْرُوا لي ولا نمرون 

.[lor: [البقرة‎ 

وجاء عن النبى إت في صحيح مسام أنه قال: <«سبق المغرودون» 
فالذكر من أسباب السبق؛ ذلك أن التسابق والمنافسة إنا تشرع في أمور 
الآخرةء من نافسك في الدنيا فاتركها له ونافسه في الآخرة 

من الذي يسبق في الدنيا والآخرة في ميزان رب العزة والجلال. 


يل 


يقول 2/6 : E E ODN os:‏ وسو الل ودس القردوة» قال 
«الذاکرون الله كفيراء والذاكرات>. 

يقول ربنا عز وجل : لذا رن لله كَيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله هم 
0 وجرا عَظِيمًا) [الأحزاب : 0] . 

وذكر الله منه مطلق» ومنه مقيد قال سبحانه وتعالى م 
آمَنُوا اذْكُرُوا الله ؤكْرًا كِيرًا (6) وَسَبتَحُوةُ بكر وَأصِيلا [الأحزا 
4¥ | 

اشتملت هذه الآية على ذكر الله المطلق الذي لم يقيد بزمنء ولا حال 
ولا عدد» وعلي ذكر الله المقيد الذي قيد بزمن؛ أو حالة أو بعدد. 

ِيأيها الد آمَنُوا اذْكُرُوا الله كرا كَثِيرًا (4) وَسَتَحُوهُ بُكْرَةٌ 
وَأَصِيلَا4 [الأحزاب: ١4ء‏ 47] وليس المراد استيفاء فضائل الذكر والدعاء, 
فإن ذلك أمر ليس ممكنًا بالنسبة إلى مثلي, وبالنسبة إلى هذه الخطبة, 
ولكنها توطئة 

ذكر العاماء أن العبد إذا واظب على الأذكار المقيدة امأثورة عن رسول 
الله 1 من أذكار الصباح والمساء, وأذكار 0 والاستيقاظ وأذكار 
دخول المنزل» والخروج منه إلى غير ذلك من الأذكار التي صحت عن سيد 
الخلق ثبينا محمد از 

وهي الأذكار التي يُشرع المواظبة عليهاء وملازمتها 

وما أخسر صفقة من عدل عن الأذكار النبوية إلى أذكار مبتدعة لم 
ينزل الله مها من سلطان؛ كأذكار أصحاب الطرق من الرواتب وغيرها التي لم 
يقم علا دليل سميح. 

من واظب على الأذكار الموظفة في اليوم والليلة فإنه من الذاكرين اللّه 
كثِيراء والذاكرات. 


قل 


وأما الذي يوفق إلى جنب ذلك إلى أن يشغل لسانه بذكر ربه عز 
وجل فهذا من السابقين الموفقين؛ وصنيعه يدل على حبه لربه عز وجل 
9 ال ادا ِذَا م [الأنفال : ه:] فئة مقاتلة هذا عند التقاء 

وا الَِّنَ آمَنُوا إذَا قر فة ار | وَاذْكُرُوا لله كيرا [ [الأنفال: 
ه؛] أنت مأمور حتى في الجهاد عند ملاقاة الأعداء أن تذكر ربك عز 
وجل؛ لان ذكره زاد يقي 

من الأذكار المقيدة ما ر ا الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الإمام 
الألباني عن أم سامة ##+ قالت: «ما خرج رسول الله م من بيته قط 
ل قال : ال َكلت ا اله الم إن غود بك ُن ال ۳ 
7 3 واف أو أطي أو أجهل أو جهل». 

وفي رواية عند أصىاب السئن لحديث آخر زيادة: + لا حول ولا فو 
إلا با 

م ماجاء في بعض طرق هذا الحديث من أنه 2 كان يرفع 
إلى السمای ثم يقول هذا الدعاي والذكر, فهذه م تث تبت عن النبي 1 
الإمام الألباني بالشذوذ 

فيكون الذكر امشروع عند الخروج من المنزل بالنظر إلى الحديثين 
ات الل َكلت على الل ولا ؤل وا وة إل بالل الهم 5 غود ر يلك 
أنْ أضِل أو صل 3 ازل 3 ا 3 أظم أل اچ ا 

ما ا بولك هذا الدعاى وما أجل هذه الكامات التي خرجت من شفتي 
آعم الخلق بربه عز وجل» وهو نبينا محمد 10756 . 

إذا جخ العبد من بيته قال : : إسم الله والعلماء ذكروا ف الباء ف م 
الله ك نة والتبرك» فال فالعبد مين ربه عرو ويتبرك اعم لذنه 


® 


لا يكون نافعًا ينفع العبد في الدنيا والآخرة إلا إذا بارك عليه ربه سبحانه 
وتعالى . 

<باشم الل وكڵ على الله لأن العبد 2 الغالب إذا خرح من بيئه 
ځخرج؛ ليبطش في الارض» وليبحث عن الرزق فهو يقول : توكلت على الله 
والتوكل على الله من أعظم المقامات الإمانية. 

قال تعالى: وَل الله فكوا إِنْ كث مؤْمِنِينَ» [المائدة: ۲۴]. 

وقال تعالى: مإوَعَل ربوم يركون [الأنفال ار 

وفي سنن الترمذي من حديث عمر < يقول يږ : <لو اک تتوكلون 

يتوكل العبد على ربه 

والتوکلٍ : هو صدق اعتاد القلب على الله في جلب المنافع» ودفع 
المضار مع الأخذ بالأسباب. 

3 حَوْلَ ولا وة إلا بلله> چ ى قلب جازم عارف مصدق, هذه 
كامة عظيمة ب عَؤْلٌ ولا ق بال يعترف فہا العبد بالعجز 
والضعف. ويُعلن أن ربه عز وجل هو القادر. 

و حَۇل ولا 5 َة ا بالل أي له سبيل إل تحول من حال إن حال» 
رلا ترة على .هذا التحرل إلا يالله رب العالمين: 

وي | a‏ آي موسى الأشعري قلع أت الي عرز 
قال له يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ال 


30 إلا بالل كنز من كنوز الجنة. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته. 


417 


كه الخطبة الثانية 

إخوة الإيمان, الذكر والدعاء الذي يشرع عند مغادرة المنزل لمن أراد 
البركة والفتح والنص والتوفيق من الله هو ما جاء عن نبينا ر 

«بائم الله توت على ال لا حَولَ ولا E3‏ إلا بالل ل ق اعود 
بك أن أضل أذ 01 ا aN‏ ألم أو أظام: أو اخيل أه 
يمَل». ۶ ۶ ۶ 

تامل» كيف أن نبينا ر شرع للمسامين إذا خرج أحدهم من بيته أن 
يقول هذا الذكر, فكأن الإنسان إذا خرج من ببيته فهو معرض للذنوب 
والخطاياء والظام والتجاوز. 

ولهذا فإن امسام أحصن ما يكون» وأبعد ما يكون عن الذنوب 
والمعاضي إذا كان 2 بيته. 

الأصل أن المسام يشرع له أن يلازم بيتهء وألا يخرج منه إلا لحاجة, 
ولهذا جاء عن الترمذي من حديث عقبة , بن عامر 8ك أنه قال: يا رسول 
الله من النجاة؟ أخبرني کا ا 

قال له لت ع أمياك عاف لساناك» لات بحا ات حل 


خطيئتك>. 
وام عن أب الدرداء 25 ولا يصح مرفوعًا أنه قال: <«نعم صومعة 
الرجل بيته يكف فہا و ولسانه» وسفعه>»>. 


ر الس ل صرام ا 
البيت صومعة المؤمن التي يتعبد فما لربه سبحانه وتعالى» ويتحجز فما 
نفسه عن معاصي اللسان» وعن معاصي البصر, وعن معاصي الاستاع. 
لكن هذا إذا سام من التلفاز والإنترنت هذه هي المصائب في هذا 
العصر, إذا سامه الله من التلفا ومن الإتترنت فالبيت صومعتك راك 
أبناؤك يرونك على دین» وعلى صلاح فيتأثرون بك يسمعون توجيهاتك, 


فل 


الزوجة تؤاشهاء وتعطف علبهاء وتعامهاء وتسام من أذى الخلق؛ ومن 
العدوان علهم» لكن الإنسان يحتاج إلى الخروج فإذا خرج «اللهم إني 
أعوذ ياك أن أضل» أء أض| .د 

قال العاماء : مخالطة؛ ومعاشرة الناس ؛ إما أن تكون ني الدين؛ وإما 
أن تكون في الدنياء أما مخالطتهم في الدين فيدعو العبد ر 
يُضل بأن يسام؛ ؛ لأنه إما أن يس قر وإما أن يُضل غيره في الدين, 
سال ربه عز وجل السلامة. 

وأا خالطة» ومعاشرة الخلق في الدنيا فهي إما في معاملة تجارية 
وغيرها فيسأل ربه عز وجل ألا يظام؛ وألا يُظام . 

وأما أن تكون هذه الخالطة معاشرة بين الناس على سبيل الصحبة 
والصداقة فيسل ربه عز وجل ألا يجهل وألا يجهل عليه. 

<وأزل> يعني أذنب» والضلال هو الانحراف عن طريق الهدى» 
والظام: وضع الشيء في غير موضعه» والجهل هو السفه. ومنه السب 
والاستهزاء. حديث جليل! 

الهم ل غود بِكَ أنْ أضِل e‏ هذا أعظم شيء أعظم 
مطلوب ألا تضل» وألا تضل, وأعظم الضلال الشرك باللّه تعالى. 
قال الله سبحانه وتعالی مخيرًا عن ! إراهم عليه السلام: وا جني وبني 
أنْ تغب الأْضتَام (0) رَتٍ لبن اصن كَيرًا من النّاس» [إراهم: 0؟, 
.[٦‏ 

أعظم ضلال أن تشرك بالله رب العالمين؛ وک من اناس يخرجون من 
بيوتهم ؛ ؛ ليعمروا القبور والمشاهد, وليدعو أهلها من دون الله عل ول 
ويستغيثوا بې وينذروا هې ويطوفوا بهذه القباب» و هذه 2 
ويمرغوا وجوههم على ترابها شركا باللّه رب العالمين؛ وخروججا عن الدين 


ليل 


نت مر > ولهذا أنت محتاج إلى ربك سبحانه وتعالى» أنت 
استشعر أنك تاج إلى الله وأن الله إذا لم يوفقك. وم يسامك لم تسام. 
e‏ الل 30 على الل وا ڪؤل, ولا قو َة إلا پال ي الم اف اعود 
بك» أي أستجير واحتمي مي 0 أضِل أصّل. أو زل ۳ اليه أو أظم 
0 اظ ؛ أؤ أخجل أؤ يجْهَلُ». 
اسال رب سبحانه 5 أن يغفر ذنوبناء وان يتجاوز عن سيكاتناء 
وأن ينصر المسامين» وأن يفرج عنهم . 


۹ 


نعم الله تعالى 

إن اید اه تمده ونستعينه؛ ونستغفره» ونعوذ ذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فا 
هادي ل واشيد أن لذ إله إلا الله وحده لا شزيك لم واشيد آن عا 
عبده ورسوله. 

معاشر المسامين. فإن النفوس المؤمنة والقلوب العامرة بمحبة 3 الله عز 
وجل تستشعر في كل ظة أنها محاطة بنعم من الله عز وجل» لا تعد ولا 

تحصىء وأنها مأمورة بتأدية وظيفة الشكر لله تعالى على هذه النعم 

النفوس المؤمنة, والقلوب الحبة لرب العزة والجلال تعترف ينعم ربنا 
سبحاته وثعال ولان أنه يحب علها شكر هذه النعم» وان شكر الله 
سبحانه وتعالى على نعمه يكون بالقاب اعترافاء وباللسان حمدًا وثناع 
وبالجوارح طاعة وتقربًا إلى الله عن وجل بالأغمال الضاغات 

لكن هذه القلوب وهذه النفوس إذا ترات علها سحب الغفلة 
والمعصية والذنوب فإنها لا تكون إلا متضجرة ساخطة لا تعترف على 
الحقيقة لله عز E‏ 

تأمل يا عبد الله في هذا الحديث اهليل الذي أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد. والترمذي» وحسنه الإمام الألباني الذي يقول فيه رسول الله 
: : <من أصبح منک آمنًا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه 
فكأنفا حيزت له الدنيا.». 

تذكير من رسول الله تة بأصول النعم التي رما لم يخلو ولا يخلو منها 
عبد ولكن أكثرنا في غفلة عن هذه النعي وفي عدم اعتراف بهاء لما عليه 
الاكثرون من النظر إلى أصعاب الثراءء وأصحاب الاموال الطائلة. 


fv} 


النبي تة يقول »ا في الصحيحين عن أبي هريرة 25 يقول نبينا كب : 
«انظروا إلى من هو أسفل منک ولا تنظروا إلى من هو فوقکې فإنه أجدر 
ألا #ذروا تخا اام 

إذا قارنت حالك بمن لا يجد مسكنًا. بل مسكنه العراء؛ ومن لا يجد 
قوئًا. بل ربما بات خاويًا بلا طعام أيامًا 

وإذا قارنت نفسك بأناس يستيقظون وينامون على دوي المدافع» وأزين 
الرصاص 2 بلاد لا تعرف للأمن طعمّاء إذا قارنت نفسك ممؤلاء ونظرت 
إلى حالك فإنك بذلك تعرف عظمة نعم الله عليك: وتعام أنك مطالب 
بشكر هذه النعم, ؛ أما إذا نظرت إلى من هو فوقك من أوتي هالا ورانا 
وكان من أححاب النفوذ, والثروة فإنك لا تال ساخطًا على حالك. 

يقول الني ا : <من أصبح منک آمنًا في سربه» قیل: في نفسه, 
وقيل: السرب الجماعة؛ يعني في أهله بين أهله امتا 

نعمة الأمن, من أعظم النعم, وكثيرًا ما يقرن الله سبحانه وتعالى مها 
نعمة د e‏ و م 
الكريم 000 رت هذا الْبِيْتِ () الْذى ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع ممم 
مِنْ خَوْفٍ؟ [قريش: ۳ .]٤‏ 

أمرهم ان يفردوه بالعبادة, وأن يطيعوه, وذكرمٍ بنعمتين من أعظم 
النعم؛ الإطعام بعد ا جوع» والأمن بعد الخوف: وتأمل قول الله تعالى : 
وضرب الله مَثَلا قَوِيَةَ كث آمِنَةٌ مُطْمَيْبّ يتا ڙما َغَذَا مِنْ کل مان 
فَكَقَرَتْ انعم ا [النحل: .]١١١‏ 

احذر يا عبد الله فإنك إذا لم 3 تد شكر الله على نعمه» بل كفرت هذه 
لتم بالتسخط والضجر والشكوى الدائّة, وما أكثر ما نسمع الشكوى في 
هذه الأيام 


VI 


إذا كفرت هذه النعم؛ فاعم أنك على خطر عظي» وأنك على سبيل 
المفارقة مده الع ٠‏ وضرب لله ملا رة ئ آمئة مُطْمَِنَة ياتا ها 
عدا من كل مان فَكَفَرَتْ لم الله فََذَاتَهَا الله لباس جوع واف يما 
كَانُوا َم يَصْتَعُونَ 4 [النحل: .]١١١‏ 

نعمة الأمنء نعمة جليلة ومنة عظيمة من رب العزة والجلال 

ما أعظم ما ينال به الأمن في الدنيا والآخرة؟ 

أجل ما يحصل به الأمن, والطمأنينة: وراحة البال في الدنيا وا خير في 
الآخرة هو توحيد الله رب العالمين. 

قال ربنا عز وجل : مالين ع آمَنُوا وَلَمْ يسوا إيمائمم بطل أُولئِكَ م 
لمن وه دون [الأنعام: ۸۲]. 

ويقول سبحانه وتعالی : وعد الله لين E‏ 
حلمم في الْأرْضٍ كمَا اشڪځلف اين من قَبلِهم لیکن هم د 
ِي SS‏ هنا ا 
شیا [النور: ]٥١‏ 

اا ب ان لا استقر بشيء أجل من تعظم الق 
وإفراده بالعبادة, ولهذا فإن الذين ذلت قلوهم لغير اللّه. وتعلقت بالمقبورين 
فهم لا ينالون في خوف, وقلق» ووحشة شديدة 

من أصبح منك آمنًا في سربه 

أنت في نعم أنت في نعم كبيرة 

aE ea e 
. حیزت > يعنى جُمعت دله الدنیا»‎ 


هه 


جمعت لك الدنياء أنت عندك الدنيا كلها ومع ذلك لا تشعرء ولا 


4 
5-2 
3 


VY 


في صحيح مسام أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو ابن العاص د السا 
من فقراء المهاجرين؛ فقال له عبد الله ابن عمرو 5ة . ألك امرأة تأوي 
إليها؟ قال: نعم قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال : : نعم» قال: فأنت من 
الأغنياء. 

أنت من الأغنياء وتريد أن تقحم نفسك في فقراء المهاجرين 

قال و قال: فأنت من الملوك 

عندك خادم» أنت من الملوك, ولهذا من توفيق لله عز وجل للعبد أن 
رزقه الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالی» والشعور بعظمتهاء لا أن يستقلها. 
و قاد يزال ساخطًا لا يسمع منه كامة حمد لله رب العالمين! 

أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير! 


كه المخطبة الثانية 

أيها المسامء أنت غني» لكنك فقير 

إلا من رح الله ْ 

أنت غني بنعم أخبر عنها رسول الله م بأن من أوتيها فكأئما حيزت 
له الدنياء ولكنك فقي وذلك أن الغنى غنى القلب» والفقر فقر القلب» 
الغنى أن تكون قنوعًا في صحيح مسام يقول النبي 122 : <قَذ فلح مَنْ أشي 


مسر و 


وَرُزْقٌ قافا وَكَنْعَهُ الله يما أكافه. 
الفلاح أجمع كامة خير 
e‏ من كان ذا عقيدة ححيحة, وذا إسلام رجيح: وذا عمل صا . 
<وَرُزق اا ليس عنده من الرزق إلا ما يكفيه. فكيف إذا زاد 
الرزق و إسلام وإيمان. 
«وَقَتَعَهُ الله يِمَا آتاةُ »> القناعة التي هي الرضا بما قسمه الله -عز وجل- 
من الرزق» القناعة التي يعيش صاحبها عيشًا طيبًا سعيدا ليس في قلبه 


DM 


شيء من الفقرء الفقر الذي يسكن القلب هذه مصيبة كبرى يقول ربنا - 
عز وجل- : من عمل صَالِحًا مِنْ گر أو نْى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلَنحْرِينّهُ حَيّاة 
َة [النحل: ۹۷]. 

هذه القناعة صاحب القناعة يعيش حياة طيبة 

ا جوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي 

الذي يأكل في مائدة فيها ما لذ وطاب» والذي يأكل كسرة يابسة مع 
شيء من زيت إذا ما قضيا وجبتهما استوياء كانا سواء. 

الفقر فقر القلب, وهذا شأن أكثر الناس إلا من رحم لله -عز وجل-. 

قال تعالى: بوا خضرت اا ال4 [ [النساء: 8؟١]‏ عندها عم 
وحرص على هذه الدنيا. 

يقول الي ار : دمن أصبح منک آمنًا في سربه» معافى في بدنه> 
صحيح البدث ظاهواء وباطنًا أخبر رسول الله أنه ما أوق أحد عطاء 
بعد اليقين خير من العافية. 

ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ف قال: 
د ره الله عله يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوة يق هق ال 

نعمتك, وتحول عافيتك وخجاءة نقمتك» وجميع سخطك» ٍ 

كان يدعو ربه -عز وجل- أن يعيذه من تحول العافية؛ لأ نعمة كبيرة, 
وكان من دعائه تز ما في المسند <اللهم إني 0 يلك عن البرض: 
والجنون» والجذام, ومن سيء الأسقام» هذا دعاؤه 2 

وان عمر د6 لما روى حديث رسول الله ور : <كن في الدنيا كأنك 
غريبء أو عابر سبيل» قال ابن عر وَفة: <إذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» ليكن عندك قصر أمل فى الدنياء لا تؤمل فى هذه الدنياء با 
مسكين» لا تؤمل في هذه الدنيا؛ لأنك إذا أملّت في هذه الدنيا أخلدت 


VE 


إلى أرضهاء وأسرت في جنا فينزل عليك الموت» وأنت لست مستعدًا 
للرخيل» ترج يلا زاد آل يوم المعاد. 
وخذ من صضحتك لمرضك. ومن حياتك لسقمك». 

إذا كنت صحيكًا أشغل هذا البدن بطاعة الله عو وجل چا 
في صعيح البخاري عن ابن عباس د : <نعمتان مغبون فما كثير من 
الناس الصحة والفراغ»>. 

عندك صحة هذه نعمة كبيرة» ما الذي عملته لشغل هذه النعمة. 

«من أصبح منک آمنًا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه > توت 
اليو ° ما يعدي ويعشي» عندك قوت اليوم؛ وأنث یح البدن» وأنثت 
في أمن أنت عندك الدنيا كلهاء أنت الحمد لله تنام شبعان» تنام شبعان» 
احمد ربك -عز وجل-. 

فإن الني كان يتعوذ يقول: <اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه 

بئس الضجيع > بئس الضجيع أن ينام الإنسان جائعًا. 

كن يك ن کر هن 0 أن تتفقد إخوانك المسامين 
را 

إخوة الإيمان. الموصل مدينة عراقية سقطت في يدي من يسمون 
بالخلافة, وم من ا لخوارج» ا الموصل كان غریبًا» یبا الآن الموضل 
تدك 5 أهلم بالموصل -- أشلام لخدم » تناژرت م ؛ رأينا آباء 
عليه الحمم من الرافضة قبحهه لله تعالى! 


ها 


اذه بن ما يدون أن ييقوا على طا طفلا واحدًا اللهم فرج عنهم يا رب 
العالمين, اللهم فرج عنهم يا رب العالمين! 
1 الهم أزل عن الراء. والبأساء والضراء» اللهم احقن دمائهم, اللهم 
أمنهم في بلده» اللهم عليك بالرافضةء وعليك باخوارج؛ فإن سكان الموصل 
بين مظردة الخوارج, وستدات الرافضة. 

سال الله -عز وجل- أن يفرج عنهم! 


RN‏ س 
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